
 

 

٣٢٤ 

ُ العدةُقد تقل -١ ش، وهذا العتاد في الأمم والجيوو ُ
ًلــيس خطــيرا، لكــن الداهيــة الــدهياء، والمعــضلة 
ُالشنعاء أن يقل الرجال؛ أي يجبنون، فـالجبن يجعـل 

ًمن الأمة العظيمة ناقة ذليلة،  ِ﴿ ¿ ¾ ½ ¼ »
 Æ Å Ä Ã Â Á À﴾ 

  ]٤٥:الأنفال[   
حينما يلوذ المسلمون بجناب االله تعالى؛ فـإن الأقيـسة  -٢

ًالمنطقية غالبا ما تتنحى جانبا َ، فالوقت وقت المعجزات، فالفئة القليلة تغلب الكثـيرة، ً
ًوعشرون صابرون يغلبون مئتين، والعرجون القديم يستحيل سيفا بتارا في يد الفارس  ً

 ]١٢٣:آل عمران[   ﴾/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ﴿المؤمن، 
ًـ ليلة المعركة داعيا خاشعا متذللا لرب العالمين،  بينما   جبات النبي ـ  -٣ ً بات أبو ً

ُجهل ثملا يرقص الغواني  ُِّ ٌوهذا جانب من جوانب يوم الفرقان، فمن بات على شيء . ً
ًأصبح عليه، فهذا بات يترنح، وقتل وهو يترنح، وذاك أذل نفسه الله؛ فكان حقا على االله  ُ

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :﴿. ـ تعالى ـ أن يعزه 
 B A @ ? > = < ;﴾   ]٤٧:الأنفال[ 

ًسورة الأنفال؛ تشعر أنها بيانا عسكرية لتقييم سلبيات المعركة، بـل َوأنت تقرأ  -٤ َ
  "التنـازع "ُلقد ركزت الـسورة عـلى الـداء الخطـير الـذي يـأتي عـلى الأمـم؛ إنـه داء 

﴿ / . - , + * ) ( ' & % $ # " !﴾ 
 .]٤٦:الأنفال[   

ًتجهزت قريش لملاقاة المسلمين، وكان الاستنفار في مكة عاما، فمـن -٥ ُ  لم يـستطع ٌ
ًالخروج أخرج مكانه رحلا، فعزم أمية بن خلف على القعود، فجاءه الخبيث عقبة بن أبي 

ٌمعيط بمجمرة فيها نار، ووضعها بين يدي  َ َ ََ َ ِْ ٍ :  ً وكان جالسا بين قومه، ثم قال عقبة "أمية "ِ
ّيا أبا علي 

ِ َ َ ِاستجمر فإنما أنت من النساء ! ََ َ َ ْ ّْ ْ ِْ َِ ْ ّ ََ ِ َقال أمي!  َ ِقبحك االلهُّ وقبح ما جئت به : ة َ ِ َ ْ ِ َ َ ّ َ َ َّ ّثم !  َ ُ
ِتجهز فخرج مع الناس ّ َ َ َّ َ َ َ َ َ  . ًنعم، أحينا يقودك صديقك إلى الهلاك . ، فكان مقتله في بدر  )١(َ

                                                
  .٦١٠ / ١ ابن هشام )١(



 

 

٣٢٥ 

ًواالله لا نرجع حتى نرد ماء بدر، ونقيم عليهـا ثلاثـا ونـشرب ": قال أبو جهل  -٦ َ ِ

، وهكذا إذا فسق القائد، فقـد "ًبنا العرب أبدا الخمر وتضرب على رؤوسنا القيان فتها
 !هي القيادة المجنونة والعبور إلى جهنم ! ُقاد الفسق 

ّامض يا رسول االلهِّ لما أردت فنحن معك ، فوالذي بعثك بالحق ": ُقال الصحابة  -٧ َْ َِ َ َ َ ََ َ َ َ ُ ْ ِْ ِّ َ َ ُ َ َ َْ َ َ َ ِ
َُلو استعرضت بنا هذا البحر فخضته لخ ُ ْ َ َ ْ َْ ُ َ َ َْ َ َ َ ْْ َ َِ ُضناه معك ، ما تخلف منا رجل واحد وما نكره ْ َ َ ُ َ َُ َ َ َ َْ َ ٌَ ّ َِ ٌِ ّ َ َ ْ

ِأن تلقى بنا عدونا غدا ، إنا لصبر في الحرب صدق في اللقاء  َ ٌ َّ َ ِْ ُِ ً ُ َ َُ ُ ُ ّ َِ ْ َْ ٌ ّ ََ ِ ْ ّلعل االلهَّ يريك منا ما تقر . َ َ َُ َ ّ ِ ِ ّ ََ
ُبه عينك ْ َ ِ ! " # $ % & ' ) ( * + , ﴿،  بيـنما اليهـود )١(" ِ

ًوهذا فرقان بين الرجال أيضا . ]٢٤:المائدة[   ﴾/ 0 1 - .  ٌ ُ!! 
َتخلف عنك أقوام يـا ": ـ عن الذين تخلفوا   جًقال سعد بن معاذ محدثا النبي ـ  -٨ ٌ َ َْ َ ْ َ ّ َ َ

ْنبي االلهِّ ما نحن بأشد لك حبا منهم ولو ظنوا أنك تلقى حربا ما تخلفوا عنك َ ّ ْ َّ ً َ ْ َ ّ ُ ُ ُْ ّ ْ َ ََ َ َ ْ ْ َ َّ َّ َ ََ َ ُ ِ َ ِ ،  كلمة )٢(" ِ
ًعجيبة جدا تفيض صفاء، تفوح نقاء، تنم عن قلب متجـرد، لا يحمـل حظـا للـنفس،  ٌٍ ً ً

َ أَثنى :ـ   جفكيف كان رد فعل النبي ـ .. يحفظ غيبة الإخوان، يحسن الظن بالقاعدين  ْ َ

ِعليه خيرا، ودعا له بخير  ْ َْ َِ ُ َ َ َْ ََ ًَ
ِ . 

ْقتل الأسود بن عبد الأسد المخ -٩ َْ ُِ َِ َْ ْ ْ ُ ْ ُ ُزومي ـ وكان رجـلا شرسـا سـيئ الخلـق ـ في ََ ُ ّ ُ َْ ََ َ ً َ ِّ َ َ ِ ُ
ْأعاهـد االلهَّ لأشربـن مـن : حوض الماء الذي يشرب منه المسلمون، وقد قـال في حـزم َِ

َ ْ ُ ِ َ ُ

ُحوضهم أو لأهدمنه أو لأموتن دونه  ُ ّ ْ ُ ْ ْ ََ َ ُ َ َْ َّ ِ ْ َ َ ِ ُفخرج، وقاتل بحماسة، فقطعـت سـاقه؛ فلـم . ِ
ُفما أقبح المرء الذي يعيش في سبيل . ُتحمه، فقتل فيه ييأس، فحبا نحو الحوض حتى اق َ َ

َفكرة باطلة، ويقاتل دونه شجاعا، وينحر على أعتابها صريعا، إنه جلد الفـاجر الـذي  ً ُُ ً

̀ j i h g f e d c b a ﴿تراه في أهـل الباطـل،    _ ̂  ]
 x w v u t s r q p o n m l k﴾   ]٨:فاطر[ 

ل  - ١٠ ِقال أبو جه ْـ َ ُ َ َ ه ّالل":  َ رف فأحن ما لا يع ا ب ا للـرحم وآتان م أقطعن ُه ْـ َ ْـَ ُ َ َِـ ِ َِ َ َْ ُ ّ َّ َ ِـ َـ ِ َ َ ُـ
َالغداة َ َ ُفكثيرا ما يتنسك الثعلب للأفراخ، غير أن نفسه الخبيثـه تفـوح رائحتهـا .  "ْ ً

                                                
  .٦١٥ / ١ ابن هشام )١(
  .٦١٨ / ١ ابن هشام )٢(



 

 

٣٢٦ 

إن الحاكم الفاسق الذي خلـع عـلى نفـسه مـساليخ الزهـاد . المنتنة من تحت فرائه 
ا بـرداء الزهـاد والـصالحين، فهـو رداء ًوالمصلحين؛ لا يصبر كثيرا، ويضيق زر عًـ

ًضيق جدا، تماما مثل معايشهم  ً ٌ ! 

١١ - ﴿4 3 2 1 0 / .  -  ,  +  *  )  (  '   
إن الحجارة في يد المؤمن أقوى من المدفع في يد ..  ]١٧:الأنفـال[   ﴾5 6 7 8 

ٌالكافر؛ وذلك  ـ أيضا ـ جانب من جوانب الفرقان ُ. 
   في عقد الجيش، فإذا انفرطت؛ انفرط العقـد هو الخرزة الأولىالجانب النفسي ِ ِ

x w v u t s r q p o n m l ﴿: كله 
 ¢ ¡ � ~ } | { z y﴾   ]٤٣:الأنفال[. 

ُالإسلام؛ كالذي يعول عـلى أسـياف على ُالذين يعولون على القوة في حربهم  -١٢
 !!ْالخشب؛ بالطبع معهم الشيطان بخيله ورجله، لكن لو يعلموا أنه أول الفارين 

 ﴿P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D 
a  ` _ ^ ] \ [  Z  Y X W V U T S R Q 

 i h g f e d c b﴾   ]٤٨:الأنفال[. 

ٌ الألسنة البشرية صامتة في المغارم، فصيحة ]١:الأنفال[   ﴾! " # ﴿ -١٣

 * + , - . / ﴿ُفي المغانم، النفس البـشرية هـي الـنفس البـشرية 
 ]١:الأنفال[   ﴾0 1 2 3 4 5 

ــال[   ﴾: ; > = < ? @﴿ -١٤ ــي ..  ]١٨:الأنف ــة الت النتيج
 . تؤول إليها مخططات أعداء هذا الدين 

المعركة بين الحق والباطل؛ هي ضرورة من ضروريات الحياة؛ فهي الإجـراء  -١٥

̀ e d c b a ﴿ ) : ْللامتياز، والجمع، والرقم( الوحيد لـ   _
 q p o n m l k j i h g f﴾   

 .]٣٧:الأنفال[   



 

 

٣٢٧ 

أسباب النصر والهزيمة في ظلال  ": كتابة مقالة تحت عنوان 
 ."بدر
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةتوصي
 عملية



 

 

٣٢٨ 

إن كانـت هـذه المعركـة لكافيـة أن تكـون ! ويمين االله 
وصمة عار شوهاء في جبين اليهود عـلى صـفحات 
ُالتـاريخ؛ أن أخرجــوا مــن ديــارهم في عــورة امــرأة 

 !مسلمة كشفوها 
*** 

ة هـي المواجهـة العـسكرية الأولى بـين كانت هذه المعرك
المسلمين واليهود، وحدثت بعد انتصار بدر العظيم، فاعتمل 
ُالغيظ في قلوب اليهود، وحقدوا على نصر المسلمين، وقد كان أولى بهم أن يفرحوا لهذا 
الانتصار كما فرح المسلمون بانتصار الرومان في نفس السنة، كما كان أحرى بـاليهود ـ 

ٍن يفرحوا للمسلمين؛ فانتصارهم هو انتصار لدعوة التوحيد، ولـدين قريـب ًأيضا ـ أ

ًمن دينهم، فضلا عن كون هذا الانتصار جاء في صف الدولة الجديدة التـي ينـضوي 
 . ـ   جاليهود تحت لوائها، وقد وكتبوا وثيقة دستورية مع رئيسها ـ 

الفوا مع الوثنيـة ضـد كل هذا يبين لك صورة طبيعية لجبلة اليهود، ذلكم الذين تح
 . نبي من أنبياء االله، يعرفونه كما يعرفون أبناءهم 

ًـ من معركة بدر منتصرا مظفـرا بفـضل االله ورحمتـه، وقـد   جُوبعيد عودة النبي ـ  ً
ًاهتزت المدينة طربا لهذا النصر العظيم، وانتشر صـيت المـسلمين في أرجـاء الجزيـرة، 

ًوامتلأت قلوب العرب مهابة واحترما ِ للمسلمين، واالله يزع بالسنان ما لايزع باللسان، ً ِّ
وبينما كانت البهجة تظلل سماء المدينة إذ جاءت الأخبار السيئة تترا عن صنائع اليهود، 
فكان المسلمون يسمعون من اليهود من حين إلى آخر، ما يكدر الصفو، ويحرق القلب، 

رب في جاهليتهـا تـدين بـالبر وما لا ينبغي أن ينطق به حليف لحليفه، وقد كانت العـ
 . والصلة لحلفائها

ًذلك لتعلم أن اليهود أينما كانوا عربا أو فرسا أو روما هم هم اليهود؛ طبيعة اليهود،  ً ً
ِأينما ثقفوا؛ ضربت عليهم الـضعة والذلـة، والفـسق .. وغدر اليهود، ورجس اليهود  ُ ُ

 . ٌ حلوا، وقليل منهم صادقونوالمسكنة، وباءوا بغضب االله ولعنته أينما راحوا وأينما
*** 



 

 

٣٢٩ 
   تحركات كعب بن الأشرف  

ُإن العرف الأخلاقي يقتدي أن يفرح الحليف إذا انتصر حليفه عـلى العـدو الأكـبر 
للدولة، ولكن يهود المدينة أظهروا الحقد والعداوة لحلفائهم المسلمين جراء انتصارهم 

حين فرغ من بـدر بـشيرين إلى أهـل  -  ج -بعث رسول االله على قريش الوثنية، إذ لما 
 يبـشران الأمـة بانتـصار المـسلمين في – زيد ابن حارثة و عبد االله بن رواحة -المدينة 

ويلك أحق هذا ؟ هؤلاء : موقعة بدر، فلما بلغ ذلك كعب بن الأشرف قال لمن أخبره 
ثم خرج إلى مكة، فجعل يبكـى قـتلى  ] يعنى قتلى قريش[ملوك العرب وسادة الناس 

 . )١(ـ   جقريش،  ويحرض على رسول االله ـ 
وتولى كعب بن الأشرف كبره؛ فأخذ ينظم القصائد المسيئة للإسلام ونبي الإسلام 

 . ـ   جإذ كان ـ لعنه االله ـ يتشبب ببعض نساء النبي ـ . وأزواجه ـ رضي االله عنهن ـ 
، )ني التوحيـديع( خير من دين محمد  ) يعني الوثنية( دينكم : وهو القائل لقريش 

 ! ًأنتم أهدى سبيلا : وقال 
 فنزلت فيه:  

﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç
 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó﴾   ]٥١:النساء[ 

ُفقال رسول االلهَِّ ـ  َُ َ ُمن لكعب بن الأشرف فإنه قد آذى االلهََّ ورسوله ـ  ": ـ   جَ َ ُ ْ ْ َْ َُ َ َْ َ َ َّْ َِ ِ ِ
َ ِ  " ـ  جِ

  . )٢( وأذن في قتله
*** 

 هدنقض الع  
وكان القسط الأكبر من الشتائم والسب والاستهزاء يأتي من يهود بني قينقاع، فهم 

وقد جاءت الأخبـار بـنقض . أقوى فصائل اليهود، وأغناهم، وأشرفهم، وأشجعهم 
ّاليهود لوثيقة المدينة التي صدقوا عليها، وحالفوا المسلمين بها، وتعاقـدوا عـلى تنفيـذ 

ًإليهم بنفسه الكريمة في سوقهم ـ وكانوا صاغة وتجارا في ـ   جُبنودها؛ فذهب النبي ـ  ُ
 : ّالذهب ـ، فوعظهم، وذكرهم باالله تعالى وقال 

                                                
  .١٨٣ / ٩السنن الكبرى  : البيهقي:  انظر )١(
  .)٢٣٢٧(  أخرجه البخاري )٢(



 

 

٣٣٠ 

َيا معشر يهود " ُْ َ َ َ َ ْاحذروا من االلهِّ مثل ما نزل بقريش من النقمة، وأسلموا ، فإنكم قد ! َ ّ ََ َ ْ ُ ْْ ُ ْ َ ْ َ َ ُُ ّ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ ٍْ ِ َ َ َ
ٌعرفتم أني نبي مرسل  َ ْ ُ ّ ْ َِ َ ّ َ ُ ْ ْتجدون ذلك في كتابكم، وعهد االلهِّ إليكمَ ْ ُْ َُ َِ ِ ِْ َ َ ِ َ ُِ َِ َ َ ")١( . 

ًفردوا عليه ردا يناسب أخلاقهم الدنيئة، وطبائعهم الدميمة، ونفوسهم الرجـسة، 
ُوألسنتهم الدنسة،  وقالوا  ُيا محمد  ": َ ّ ََ ُإنك ترى أنا قومك ! ُ َْ َ ّ َّ ِلا يغرنـك أنـك لقيـت ! َ َ ّ ّ َُ َ ّ َ

َقوما لا علم ًْ ِ ْ ً لهم بالحرب فأصبت منهم فرصة َ ُ ََ ْ َْ ْ ْ ُْ ْ َِ َ ِ َْ ِ ُإنا وااللهِّ لئن حاربناك لتعلمن أنا نحـن ! َُ ْ ّ ْ ْ َ ْ ََ ّ َّ َ ََ َ ََ َ ِ َ
َالناس  ّ")٢(  

 M L K J I H G F E D ﴿: فأنزل االله تعـالى 
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N

m l k j  i h  g  f  e d c  b  a `  _ ^ 
 n﴾   ]١٣،١٢:آل عمران[.  

ًوهم على جبنهم، دوما، تراهم يتحدثون عن الشجاعة التي لا تعرفهم ولا يعرفونها، 
ًدوما، تراهم يقولون نحن أقوى جيش، نحن أكثـر نفـيرا، وهـم عـلى كثـرة نفـيرهم  ً
وسلطانهم الاقتصادي والإعلامي على درجة مريعة من الخوف والخـور، ولتجـدنهم 

 . ًد، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتىأحرص الناس على أي حياة، بأسهم بينهم شدي
َقل للذين كفروا ستغلبون " ُ ََ َّ ِّْ ُ ََ ُْ َُ ًفيا أخ لا تبتئس يوما بنفير اليهـود، ولا يهولنـك  .. " ِ ُ

َأمرهم،  فهو ككومة القش الذي تذروه الرياح في عشية أو ضحاها، وقد علمـت مـن 
ُليهود عن آخرهم،  وتختـبء ُـ أنه سيأتي اليوم الذي سيباد فيه ا  جٍسنة النبي الكريم ـ 

ٍفيه بقيتهم الباقية وراء الحجر والشجر، وستنعم الأرض حيئنذ لأول مرة بالأمان؛ إذ لم 

 . يبق منهم رجل واحد يدب فوقها 
*** 

  التضييق الاقتصادي  
لقد تحولت طوائف اليهود داخل المدينة إلى جماعـات فتنـة، تفـرق بـين المـسلمين، 

كنـوع مـن عقـاب ذيب، وتفتن المؤمنين، وتتلاعب بالأسعار وتنشر الشائعات والأكا

                                                
  .٤٦ / ٢شام  ابن ه)١(
  .٤٦ / ٢ ابن هشام )٢(
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ـ، كما هو الحال   جُلإسلام، وبحيث يتشاءم الناس بمقدم النبي ـ أهل يثرب أن دانوا با
ُفي زماننا عندما يتشاءم الشعب بالحكومات الجديدة إذا ارتفعت الأسعار ُ . 

ن سبل المعيشة عـلى كـل كانوا اليهود يحاربون المسلمين في أرزاقهم، وكانوا يضيقو
ْرجل دخل الإسلام حديثا، فإن كان له مالا أكلونه ظلما أن آمن باالله ورسوله، وإن كان  ًً ً

 . عليه الحق يتقاضونه ليل نهار
 كشف عورة امرأة مسلمة:  

َوكان من أمر بني قينقاع  َ َُ ْ َ ِْ ِِ ْ َ ْ  أن امرأة من المسلمين قـدمت بـشيء تريـد أن-ً أيضا –َ َ َ ِْ َِ ّْ ً َ َ 
َتبيعه بسوق بني قينقاع ، وجلست إلى صائغ يهودي بالسوق، فجعل اليهود يريـدونها  َ َ ُُ ِ ُ َ َ َ َ َ َ ْ ََ َ ٍَ ِ َِ ْ َ ُ ِ ِ

َعلى كشف وجهها، فأبت السيدة المسلمة، فعمد الـصائغ إلى طـرف ثوبهـا فعقـده إلى  َ ْ َ َُ َ ْ ّ َ َ َ ْ ََ ََ َ َ َ َ ََ َِ ِِ ِ ِ ُِ ْ ََ

شفت عورتها، ف َظهرها، فلما قامت انكَ َ َ َ َْ َْ ْ َ ّ َ َ ِ وا منها ، فـصاحت ْ ْضحكُ ََ َ ََ ْفوثـب رجـل مـن . ِ ُ َ َِ ٌ َ َ َ
ُالمسلمين على الصائغ فقتله، وشدت اليهـود عـلى المـسلم فقتلـوه  ُ ُ َ َ ُ ُّ ْ ََ ّ ََ َ ِ ُْ َ َ ُِْ ِْ َْ َ ََ ْ َ َِ ِ ُفاستـصرخ أهـل .. ِ ْ َ َ َ ْ َْ َ

َالمسلم المسلمين على اليهود ، فغضب المسلمون فوقع الشر ب َ َ َ ُ َّ ّ َ ََ َ َ ُْ َ ُْ ِ ُُْ ْ ْ ِْ ِ ِِ َ ِ ِْ َينهم وبين بني قينقاعَ ْ َ َ َ ُ َْ َُ َِ َ ْ ْ)١(  . 
*** 

  العلاج:  
وبهذا الصنيع المشين ـ الذي يتفق وجبلة اليهود عليهم  لعائن االله ـ يكونوا قد أكدوا 

ًـ نقضا عمليا، وباتت قضية وجوب التخلص منهم   جنقضهم لعهد رسول االله ـ  ً
ِمسألة لا ينتطح فيها عنزان  ِ َِ َْ َْ ُ ََ. 

ٌبقاء على يهود قنيقاع والعفو عنهم بعد فعلتهم هذه؛ أمر يسيء إلى الإسلام ْإذ أن الإ
ُنفسه، ويهين كرامة المسلمين، أن تركوا عورة مسلمة تكـشف بهـذه الطريقـة دون رد 

ٍشاف كاف ٍ . 
 : وقد نزل قول االله تعالى 

﴿ { z y x w v u t s r q p o n m﴾ 
 . ]٥٨:الأنفال[   
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ّ خمس عشرة ليلـة، حتـى -  جان بجيشه،  فاحصرهم ـ فتحرك إليهم سيد الشجع ََ ْ ًَ َ َ َ ْ َ ْ َ
تفوا، وحينئذ قام حليفهم  مه، في أموالهم ونسائهم وذريتهم، فأمر بهم فكُ ِنزلوا على حكْ ِ ُ َ َ َُ َ

َالقديم عبد االلهِّ بن أبي ابن سلول المنافق، بمطالبة النبي ُ َ ُ ْ ّ َ ُ ْ ُْ ُ  - بطريقة غـير مهذبـة –  ج -َ
َن اليهود، فقال بإصدار العفو ع َ ّيا محمد أحسن في موالي : َ َ ِّ َ ْ ْ َِ ِ َ ُ َ ُ ! 

ُوكانوا حلفاء الخزرج ، فأبطأ عليه رسول االلهِّ  َ َُ َ َ َِ ْ ْ َ ُ ََ َْ ََ َ ْ َِ ُ ّ فقال يا محمد أحسن في موالي -  ج -َ ُ ِّ َ ْ ْ َِ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ! 
ُ فأعرض عنه  ْ َ َ َْ َ ِفأدخل يده في جيب درع رسول االلهِّ . َ ُ َ ِْ ِ ِ َْ َ ُ َ ِْ َ َ َ ُ  فقال له رسول االلهِّ -  ج -َ َ َُ َ ُ َ : -  ج -َ

ِأرسلني  " ِْ ْ ُ، وغضب رسول االلهِّ " !َ ُ َ َ َِ ِ لسوء تصرف المنـافق، حتـى رأوا لوجهـه –  ج -َ ِِ ْ َ ْ ََ َ ّ
َظللا، ثم قال  ََ ُ ُّ ِويحك أرسلني ": ً ِْ ْ َ َ ْ َ ، قال "!!َ ّلا وااللهِّ لا أرسلك حتى تحـسن في مـوالي، : َ ُ ِْ َ َ َ َِ ِ ِْ ُ ّ ْ ُ َ

َأربع َ ْ ٍ مئة حاسر وثلاث مئة دارع، قد منعوني من الأحمر والأسـود تحـصدهم في غـداة َ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َْ ٍِ ِْ ْ َُ ُ َ َ ْ ُ َ َ َْ َ ْ َ ََ َ َْ ِْ ِ َ َ ُ َ َ ٍ

َواحدة، إني وااللهِّ امرؤ أخشى الدوائر ُ ِْ ٍ َِ َ َّ ََ ْ َ ٌ ُفقال رسول االلهِّ  .. "َّ َُ َ َ َهم لك " : -  ج -َ ْ ُ")١(  . 
ًقتلهم؛ نزولا على رغبة زعيم المنافقين، وهذا من ـ ولم يأمر ب  جُوعفا عنهم النبي ـ 

ُ؛ على أن يخرج اليهود من المدينة إلى قيـام الـساعة،  جأريحيته  وقـد أوكـل أمـرهم إلى َ
ابن سـلول في حلفـه مـع حليفهم الصحابي الجليل عبادة بن صامت، وقد كان بمنزلة 

د، فقد قـال ابـن الـصامت ـ اليهود، بيد أن الأول تولى االلهَ ورسوله والثاني تولى اليهو
ُيا رسول االلهِّ أتولى االلهَّ ورسوله ـ  ": رضي االله عنه ـ  َ ََ ُّ َ ُ َ ََ َ ِـ والمؤمنين، وأبرأ مـن حلـف   ج َ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ َ َُ ََ َ ْ ُْ

ْهؤلاء الكفار وولايتهم َِ ِِ َِ َِ ّ ُ ْ ِ، بينما فعل ابن سلول ما قد رأيت، وقد نزل في هذه القصة  )٢(" ُ

 سـورة المائـدة، ٍة بن الصامت ونفاق ابن سلول آيات بينات مـنالتي أبانت إيمان عباد
 :قال االله تعالى فيها 

﴿1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " ! 2 
C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 D 

 W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E
g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X 

w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h 
                                                

  .٤٨ / ٢ ابن هشام )١(
  .٤٩ / ٢ ابن هشام )٢(



 

 

٣٣٣ 

y  x© ¨ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡  �  ~  }  |  {  z   
¾ ½ ¼ » º ¹ ̧  ¶ µ ́  ³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿﴾  
 ]٥٦،٥١:المائدة[   

*** 
وأشرف الصحابي الفاضل عبادة بن الـصامت عـلى عمليـة إجـلاء يهـود قينقـاع، 

وقد حـدد ! من نهار ولا ساعة : وطلبوا التنفس والمهلة، فقال الذي تولى االلهَ ورسوله 
ـ ثلاثة أيام يخرجون فيهـا عـن بكـرة أبـيهم، ولا زال عبـادة بـن   جلهم رسول االله ـ 

ْالصامت يسوقهم أمامه كالخرفان، يخرجهم خارج المدينة كالجرذان ، إلى الطريق المؤدية  ِ ُ
للشام، حيث لحقوا بأذرعات واستقروا بها، وهـي مدينـة تجاريـة شـامية، تابعـة الآن 

 .  بسوريالدرعة
*** 

ٌهذه المعركة درس عملي في الولاء البراء، الذي هو من حقوق التوحيد، والذي هو 
 . أوثق عرى الإيمان 

 . والولاء يعني مناصرة االله ورسوله والمؤمنين، وإعانتهم والسكنى معهم 
والبراء؛ أن يقطع المؤمن صلته بالكفـار، ولا يحـبهم، ولا ينـاصرهم، ولا يقـيم في 

 .م إلا لضرورةأوطانه
وعقيدة الولاء والبراء ـ بذلك ـ تحرم علينا التعاون مع الكفار ضد المسلمين، كـأن 
نفتح لهم أرض الإسلام يسرحون فيها لنشر الأمراض الفتاكة، أو يبنون على الأراضي 
الإسلامية القواعد العسكرية التي تنطلق منها الطائرات لضرب المسلمين هنا وهناك، 

ًنا أيضا عقد الصفقات التجارية مع العدو المحارب، أو العدو المحتـل، وهي تحرم علي
 . ًفضلا عن تصدير ثروات البلاد الطبيعية إليهم ـ كالغاز ونحوه ـ بأي سعركان

+﴿: قال االله تعـالى   *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! 
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 . ]٢٢:المجادلة[   
خواننـا المستـضعفين، أو أن إًوعقيدة الولاء والبراء، تحرم علينـا أيـضا أن نخـذل 

ًنتركهم يقاتلون وحدهم في الميدان، فضلا عن حرمة منع المعونات عـنهم، أو إغـلاق 
المعابر دونهم، أو شن الحرب الإعلامية عـلى جهـادهم، أو تـشويه صـورة أبنـائهم و 

 . ]٧٢:الأنفال[   ﴾ n m l k j i ﴿وقد قال تعالى . ادتهم ق
 . ًـ احرص دوما على أن تحب في االله وأن تبغض في االله ١
كيـف كـان الـولاء  ": ـ مدارسـة حـول هـذا الـسؤال ٢

، وذلـك في ضـوء الحـديث " والبراء هو أوثق عرى الإيمان ؟
ُعـاداة في االله، ُالموالاة في االله، والم:  أوثق عري الإيمان "الشريف 

  )١(" والحب في االله، والبغض في االله
َـ مدارسة سورة المائدة، حفظا وتفسيرا، فإن كسلت فـلا ٤ ً ً

يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى  ": ُيفوتنك ربع 
 . " لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود ":  ، وربع "أولياء
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زوة السويق، وأجدر بنا أن نسمي هذه الغزوة إنها غ
بقرصنة الـسويق، فقـد هـاجم المـشركون مراعـي 
ًالمدينة المنورة فجئة، وأفسدوا فيها خلسة، وقتلوا فلاحا  ُ

 . ًيزرع في أرضه غدرا 
ُأما عن البعد الزمني لهذه القرصنة، فهي كانت بعد معركة 

 وخسروا في ُبدر بشهرين، إذ هزم المعسكر الوثني شر هزيمة،
ُأرض بدر سادات مكة، حيث دفن عشرات الصناديد في قليب بدر وكان منهم عمرو 

 . بن هشام وعتبة وشيبة وأمية وغيرهم من سادات مكة 
  ليسوا سواء  

ُّورجع فل الوثنيين إلى مكة موتورين محزونين مقهورين؛ فنذر أبو سفيان ألا يمس  َ
َقد حرم عـلى نفـسه الطيـب  وكان –رأسه ماء، ولا يغتسل من جنابة  ّ ، حتـى يغـزو -َ

ّالمسلمين في عقر دارهم فيقتل منهم كما قتلوا من المشركين، فخرج في مئتي مقاتل ليـبر  َ َ ِ

ْيمينه، حتى نزل إلى جبل قرب المدينة يقال له ثيب، فعسكر هناك، ثم خرج من الليـل  ُ ََ َ ِ

َفأتى حيي بن أخطب  ْ َ َ ْ َ ليه بابه فرفض أن يفـتح، فـلا ، فضرب ع- أحد زعماء اليهود–َُّ
 أعـداء  مناًيجوز له كقائد فصيل من فصائل الدولة أن يستقبل على أرض المدينة عدو

ُ فذلك محض خيانة، فانصرف أبو سفيان عنهالمسلمين، ْ ََ َ َ ْ ًورجع عن بابه أسيفا مطرودا..َ ً. 
م  ٍثم ذهب أبو سفيان إلى سلام بن مشكَ ْ َِ ِ ْ ِ ّ وكان سيد بني النـ-َ ِ َ ّ ََ َ َضير ِ في زمانـه ذلـك َ ِ ِ َِ َ َ ِ ِ

ً فاستأذن عليه فأذن الملعون له فأطعمه وسقاه خمرا، وقام سلام -وكان رئيس خزانتهم  َ ُْ َ ُ َْ ُ َ َ َ َ ََ َِ َِ َْ َ
بدور الجاسوس الخائن لوطنه، وكشف له عن أسرار المسلمين، وبحـث معـه إحـدى 

 .. لة عن ذلك الطرق لإيقاع الأذى بالدولة، ولم تكن المخابرات الإسلامية غاف
*** 

 –  ج –والموقف الأول من حيي بن أخطب، يبين لك كيف كانت معاملـة النبـي 
ًللأقليات الدينية في المدينة، من حسن خلق، وكريم فضل، وتعاون على الخـير؛ فـضلا  ُ
عن تلك الوثيقة التي جمعت بين المسلمين والفصائل الأخرى والتي كان من شروطها 

 :الواضحة  
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ُوإنه " َّ ٍ لا يجير مشرك مالا لقريش ولا نفسها ، ولا يحول دونه على مؤمنِ ٍِ ِْ ُ َ ْ َ َ َُ َ ُ ُ َ ََ َُ ٌُ َ َُ ْ ُ ًْ ِ ُ ِ")١( . 
 ومادة أخرى مخصصة لقريش تقول :  
َوإنه لا تجار قريش ولا من نصرها " ْ َ ُ ََ َ َ ٌ َّ ْ َ ُُ َ ُ ِ " )٢(  .  
 ومادة عامة تقول:  
َوإنه لا يحل لمؤمن أقر بما " ِ ّ َ َ ٍ ِ ِ ِْ ُ ّ َ ُ َّ ً في هذه الصحيفة وآمن بااللهِّ واليوم الآخر أن ينصر محدثا ِ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ ُ ْ َ َ ََ ِ ِْ ِ ْ َ َ َ ّ َْ َ ِ

ِولا يؤويه، وأنه من نصره أو آواه فإن عليه لعنة االلهِّ وغضبه يوم القيامة  ِ ِ َِ َ َ َ ْ َ ُْ َ َْ ُ َ َ ْ َ ُ َ ْ ُ ْ ُ َ ََ َ َ ََ ّ ِ َ ََ َ َ ّ ِ ْ." )٣(  . 
ّليات وهـذه الـشروط التـي وقـع ولا شك أن الأخلاق النبوية في التعامل مع الأق

 . عليها اليهود دفعت حيي بن أخطب للوفاء، فجعلت يرد أبا سفيان
إنه درس للقيادة الإسلامية أن تستخدم المحورين في التعامـل مـع الأقليـات غـير 
الإسلامية؛ أن تحسن استخدام المحور الأخلاقي مـن حـسن التعامـل والرفـق ، وأن 

ُني بعقد المواثيق والاتفاقات التـي تلـزم الأقليـات غـير تحسن استخدام المحور القانو
 . الإسلامية باحترام الدين الإسلامي والعمل حفظ سلامة الوطن 

*** 
م  ٍوالموقف الثاني من سلام بن مشكَ ْ ِ ِ ْ ِ ، يبين لك أن اليهود ليسوا سواء، - قبحه االله –َ

لفـسق في معظمهـم، فمنهم من يصون ومنهم من يخون، على أن الخيانة في غالبهم، وا
 :  قال االله تعالى 

﴿ E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;  
 F﴾   ]١١٠:آل عمران[ 
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  ]١١٣:آل عمران[   ﴾» 

ثم يبين لك خطر الخيانة عندما تكون من داخـل الدولـة، وخطـر اليهـود عنـدما 
ًترمون عهدا ولا ميثاقا، فهذا يكونون في بقعة من بقاع الأرض، وأن سواد اليهود لا يح ً

                                                
  .١/٥٠٢:  ابن هشام )١(
  .١/٥٠٢:  ابن هشام )٢(
  .١/٥٠٢:  ابن هشام )٣(



 

 

٣٣٧ 

اليهودي الخائن زعيم قومه استضاف العدو على الأرض الإسلامية، وأطعـم وسـقى 
وأسمر، واشتغل بدور الجاسوس، فأخذ يرشد الأعداء عـن أفـضل الطـرق للإيقـاع 

 . بالمسلمين، وأنجع الوسائل لفض عروة الوطن 
  تجريم قتل المدنيين وإفساد المزارع  

َوخرج َ ّ أبو سفيان من دار سلام بن مشكم، وقد حرضه الأخير، وحفـزه وبـصره، َ ّ
ِوتوجه أبو سفيان إلى معسكره، فبعث مفرزة إلى المدينة يقودهم  َِ َْ َ ََ َ َ . 

ْ فأتوا إلى منطقة زراعية من أطراف المدينة  َ َ ُيقال لها العريض في طرف حرة واقم(َ ِ َ ْ (- 
أجيره : ا معبد بن عمرو الأنصاري ، والثاني  أحدهم–فقتلوا رجلين يعملان في الحرث 

ً وأحرقوا نخلا، وحرقوا بيتين، وتبنا، وفروا عائدين إلى مكة-كان يعمل له في زرعه ِ ْ َّ ْ َ َ ََ ً)١( . 
*** 

ًوأسلوب النهب والسلب وقتل المدنيين معهود من أعداء هذه الأمة قديما وحديثا،  ً
 الزراع والأجـراء، ًخاصة ،في الحربوقد حرم الشرع الإسلامي السمح قتل الأبرياء 

ًبيد أن الصليبية القديمة والحديثـة لم تـدخر جهـدا في . كما حرم هدم البيوت والمعابد 
انتهاك حقوق الإنسان، فذبحت ملايين الأبرياء في الهجمة الصليبية الأولى على الشام، 

ل والـشيوخ ً بالأسلحة المحرمة دوليـا مئـات الآلاف  مـن الأطفـا-ً حديثا –وقتلت 
 . سرى والجرحى في العراق وأفغانستانوالأ

 لتحسين حال الجرحى والمرضى ولقد نصت المادة الثالثة من اتفاقية جنيف الأولى
الأشخاص  "أن  .. ١٩٤٩أغسطس /  آب ١٢بالقوات المسلحة في الميدان المؤرخة في 

لقوات المسلحة الذين الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد ا
ألقوا عنهم أسلحتهم، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجـرح أو 
الاحتجاز أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية، دون أي تمييز 
ضار يقوم على العنصر أو اللون، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس، أو المولد أو الثروة أو 

  .  "معيار مماثل آخرأي 
                                                

  .٤٥ / ٢  وابن هشام ٣٠ / ٢:  ابن سعد : نظر  ا)١(



 

 

٣٣٨ 

ًبيد أن هذه الاتفاقات صارت حبرا على ورق، ونظـرة واحـدة إلى سـلوك الجـيش 
 – أو نظرة واحدة إلى سـلوك الجـيش الأمريكـي في العـراق -الصهويني في فلسطين 

تكفي لإقناعك أن هذه الاتفاقات صارت شعارات، لا مكان لها في ميادين القتال، إنما 
 .لنخب المثقفة، وقاعات المؤتمرات المكيفة ميدانها في أروقة ا

  سرعة الردع 
 بغتة عـلى حـدود المدينـة، - غير الأخلاقية – فلما قام الجيش الوثني بهذه القرصنة

ُندب نبينا .. وأحرق ونهب وقتل َ َ ً فورا، وخرج سراعا في مائتين من المهاجرين –  ج –َ ً
َ في طلبهم واسـتعمل -لعام الثاني يوم الأحد الخامس من ذي الحجة من ا-والأنصار  ََ ْ ْْ ََ ِ ِ َ ِ

ِعلى المدينة بشير بن عبد المنذر  ِ ِ ِ ِ ِْ َُْ َْْ َ ْ ََ ََ َ وهو أبو لبابة-َ َ َ ُ َ َُ َ  ، فلا زال سـيد الـشجعان يطـاردهم -ُ
در ، ثم انصرف راجعا ، فقد هرب أبو سفيان وأصحابه ُحتى بلغ قرقرة الكُ ُ َ ْ َ َ ُ ً َ ََ ََ ْ َ َ ُ َ َُ َ َ ّ َ ْْ ْ ْ َ ِّ َ َ ِ ْ ََ )١(  . 

ولقد أحس المشركون بالطلـب فجـدوا في الهـرب، فلـما أحـسوا بـالخطر أخـذوا 
 ..يتخففون من الأزواد التي يحملونها حتى تمكنوا من الفرار

ِووجد المسلمون أزوادا كثيرة قد ألقاها المشركون و طرحوها في الحرث، وعامتهـا  ْ َ َْ َِ َ ُ ً
 . لسويق فأخذها المسلمون، فسميت غزوة ا، )٢( فيها سويقجرب 

*** 
وفي هذا الموقف دلالة على يقظة القائد الإسلامي وتعقبه لأي محاولة نهب أو إفساد 

 ..من قبل العدو في أرض الإسلام
 بملاحقة ميلشيات العدو دلالة على تجريم أسلوب النهـب –  ج –ورد فعل النبي 

 ..والسلب والتعدي على المدنين والزراع 
*** 

الشجاعة المحمدية، فأنت ترى في هـذا المـشهد كيـف ًوفيه أيضا، صورة من صور 
 وراء الجيش الهـارب، وقـد انبـث الرعـب في أحـشاء -  ج –يركض سيد الشجعان 

المجرمين، وقد بلغ بهم الفزع أن ألقوا أزاودهم ليتخففوا، ويطلبهم وكأنما لا يريـد أن 

                                                
  .٤٤ / ٢ابن هشام :  انظر )١(
  .وهو  قمح أو شعير تحمص ثم تطحن باللبن والعسل والسمن )٢(



 

 

٣٣٩ 

لهند واللمـم،  تأويهم أرض ولا جبل، كأنما لا يرضي أن يمر اللقاء دون تصافح بيض ا
ٍنصرت بالرعب مسيرة شهر  ": وهو القائل  ِْ َ َ َ ْ

ِ َِ ُِّ ْ ُ ُ " )١( . 
 وقال عنه أمير الشعراء : 

 واذا جـريـت فإنـك النكـباء** واذا مشيت الى العدا فغضنـفر 
 في الحــق لا كبـر ولا ظغناء  **    وإذا غضبت فإنما هي غضـبة

  حرص الجندي على ثواب االله :  
ُلـم يتمكن الجيش الإسلامي من القبض على المجرمين، بعد أن استمر رسول ّولـما  ْ

خـشي الأبطـال أن يحرمـوا .  في مطاردتهم وقد غاب عن المدينة خمسة أيام-  ج -االله 
َثواب االله، لفشل هذه المناوشة ،  فَقالوا  ُحين رجع بهم رسول االلهِّ -َ ُ َ ْ َ ِْ ِ َ َ َيا رسول  : -  ج -ََ ُ َ َ

َااللهِّ، أت ون غزوة ؟ َ ًطمع لنا أن تكُ ََ ُْ َ َ ْ َْ َ َ َقال ..  َ ْنعم ": َ َ َ " )٢( . 
وفي ذلك درس في استحضار ثواب االله على القليل والكثير في أمر الجهاد، والحرص 

 . على ثواب االله في كل أحوال القتال، في النصر والهزيمة، أو في نجاح المهمة أو فشلها 
ئهـم، يمـة للـصحابة، ودليـل عـلى حـسن بلا منقبة عظ–ً أيضا –وفي هذا المشهد 

 . ، ورغبتهم الشديدة في النوال الأخرويوعظيم جهادهم، وسمو إخلاصهم
 هذه الغزوة:  
ُدرس في إعلاء قيمة النفس المسلمة، والدماء المسلمة، إذ لما قتـل المـزارع المـسلم - ٌ

 .ًندب القائد جيشا لملاحقة المجرمين 
 الجغرافيـة للدولـة الإسـلامية، حيـث رأينـا فـور ٌ ودرس في إعلاء قيمة الحدود-

وصول الخبر إلى القيادة الإسلامية أن جيش العدو على حدود الدولة؛ لم يـتأخر القائد 
 . ولم يتوان ولم يعط الدنية في دينه 

ٌ ودرس في إعلاء قيمة الـشجاعة، وضرورة الـتحلي بـأخلاق الجـسارة، وتنـشأة -
دام والبسالة، ودراسة مناقب الشجاعة في حياة النبي النشء على خصال الجراءة، والإق

 إضافة إلى قراءة تراجم كبار الشجعان على مدار تاريخ الإسلام، أمثال عمر بن –  ج –
                                                

  .)٣٢٣ (أخرجه البخاري  )١(
 .٣٩٠ / ١ابن سيد الناس   )٢(



 

 

٣٤٠ 

الخطاب وعلي بن أبي طالب وخالد بن الوليـد والقعقـاع، والفـاتح والـداخل وألـب 
 . أرسلان، وصلاح الدين وقطز وعز الدين القسام

  ومضة  
ًعة طعم شهي، ولون بهي، وصوت شجي، وحلاوة الشجاعة أعظم لذة من للشجا

 إن المعـارك جمـام وتـااللهِ. ّللـين وأكـل الطيـب ركوب الفاره وتبطن الحسناء ولـبس ا
وتاالله إن الشجاع في . وأرض القتال هي رقعته الفسيحة وعرصته العريضة . الشجاع 

 .طانة عرجاء ونخبة عمياء ًكبريائه أعظم بهاءا من ملك يترفل في حلته بين ب
. َيا دموعي السخينة على شبان أمتي، خور وجبن، وضعة وحطة .. يا حرة قلبي 

 !" فلا نامت أعين الجبناء" إلا من رحم االله، ناموا عن قضيتهم، ونسوا رسالتهم، 
 :توصيات عملية 

َ إياك والجبن والخور _١ ْوإذا جبنت نفسك في موقف؛ .. َ ُ
 .تى تنقاد لك طائعة باسلة فأدبها بمواقف ح

ُـ استعذ باالله من الجبن، وعليك بأذكار الصباح والمـساء ٢
ُاللهم إني أعوذ بك من الهـم والحـزن ، وأعـوذ ": والتي منها  ُ َُّ َ َ َ َُ َِ ْ ُْ ِّ ََّْ ِ َ ِ ِّ ِ ُ

ِبك من العجز والكسل ، وأعوذ بـك مـن الجـبن والبخـل ،  ِ ِْ ُ َ ْ َ ُ َ َ ْ َ َْ ُ ْ ُْْ ِ َِ َِ ِ َِ َ َ
َوأعوذ بك  ِ ُ ُ ِمن ضلع الدين وغلبة الرجالََ َ َ َ ِّْ ِْ َِ َْ ِ َّ ِ َ." 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 اتتوصي
 عملية



 

 

٣٤١ 
 

  تخير الأسماء:  
َعن علي ـ رضي االلهَُّ عنه ـ قال  َ ُ ْْ َ َ ََ ٍّ

ِ ُلما ولد الحـسن؛ : َِ َُ َ ْ َََّ ِ

َسماه حمزة َ ْ َ ُ َّ َفلما، ولد الحسين سماه بعمـه جعفـر، قـال  )١(َ ََ َ ْ ٍَ ْ َ َ ُ ُِ ِِّ َّ َ ْ َ ُ َِّ ُ َ
ُفدعاني رسول  ُ َ ِ َ َ َـ فقـال   جااللهَِّ ـ َ َ َإني أمـرت أن أغـير اسـم  ":َ ْ ِّ َْ َ ُ َ ُْ ُ ِ ِّ ِ

ِهذين  ْ َ ُ، فقلت "َ ْ ُ ًااللهَُّ ورسوله أعلم، فسماهما حسنا وحسينا: َ ًْ ُ َ َ ُ ََ َ َ َّ َ ُ ُ َُ َ َ ُْ َ)٢( 
*** 

  نة العقيقةس:  
ـ بكبشين و حلق رأسه و أمـر أن يـصدق  جولما ولد الحسن، عق عنه رسول االله ـ 

 .)٣(ضة على الأوقاص من المساكينبوزن شعره ف
  من جمع شمل المسلمين الرسول يحب:  

 فى سـوق مـن -  ج - قال كنت مـع رسـول االله - رضى االله عنه -عن أبى هريرة 
.  »  ادع الحسن بن عـلى- ثلاثا -أين لكع « : أسواق المدينة فانصرف فانصرفت فقال 

ُفقام الحسن بن على يمشى وفى عنقه الـسخاب َ ِّاللهـم إني «  :-  ج - ، فقـال النبـى )٤(ِّ ِ َّ ُ َّ
ُأحبه، فأحبه، وأحب من يحبه ُّ ْ َّ َ ُ َّ ُ ُِّ ِ ِ ُِ َ َ َُ َ«  )٥(.  

  ملاطفة الأطفال:  
َعن البراء بن عازب قال  َْ ٍ ِ َ ْ َ ِّرأيت الحسن بن علي على عاتق النبي ـ :َ َ َ َِ َّ ِ ِ َِ َ َ َُ ٍّ َ ْ َ ْْ  )٦(...ـ   جَ

  السير بهم:  
 ِأَب ناس عِيهِ قَالَعن إي:  

ِّلقد قدت بنبي االلهَِّ ـ  ِ َِ ُ ْ ُْ َ َـ والحسن والحسين؛ بغلته الشهباء حتى أدخلـتهم حجـرة   جَ ُ َّ ََ ْ َ ْ َ ُ َ َْ ُ ُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َْ ََ َ َّ ْ ِ ْ ِْ

ِّالنبي ـ  ِ ُـ هذا قدامه وهذا خلفه  جَّ َ َُ َ ُ َْ َ َ ََ َّ)٧(. 
                                                

  . عند  شعيب الأرنؤوطًسماه حربا، وهذه ضعفها الألباني، بيد أنها حسنة:  وفي الرواية الأخرى )١(
  .، وهو في السلسلة الصحيحة١٣٧١برقم : أحمد )٢(
  .٢١٦ / ١السيرة لابن حبان:  انظر )٣(
ٍ السخاب قلادة تتخذ من قرنفل، تكون للصغار)٤( ُ َ ُْ َّ ُ ٌَ َِّ ََ ُِ.  
  .٥٤٣٤:  البخاري، برقم )٥(

  .٤٤٤٧:  مسلم )(٦
  .٤٤٤٩:  مسلم )(٧



 

 

٣٤٢ 

 ـ  ج شبيه النبي ـ: 
َعن عقبة بن الحارث قال  َ ْ َ ِْ ِ َ ِ ْ َ ُْ َّصلى : َ ر ـ رضي االلهَُّ عنه ـ العصر ثم خـرج يمـشي َ ِأبو بكْ ِْ َ َّ ْ ََ َ َ ُ َ َُ ُ َ َْ ْ َ ٍ َ

َفرأى الحسن يلعب مع الصبيان، فحمله على عاتقه، وقال  َ َْ َ ْ ََ ُ َ َ ْ ِّ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ ََ َ َ َ َ ِبأبي : ََ َ ٌشبيه بالنبي لا شبيه ! ِ ٌِ ِ ِ َِ َِّ َّ
ٍّبعلي 

ِ َ ُوعلي يضحك ! ِ َ َ َْ ٌَّ
ِ! 
  من دلائل النبوة:  
  نـ ع هنع اللَّه ضِيةَ ـ ركْرأَبِي ب: 

ُّأخرج النبي ـ  َِ َّ َ ْ َـ ذات يوم الحسن، فصعد به على المنبر فقال   جَ َ َ ْ َ ْ َِ َ َ َْ ِ ِ َِ َ َِ َ َ َ ْ ٌابني هذا سـيد  ": ٍَ ِّ َ َ َ ِْ !
َولعل االلهََّ أن يصلح به بين فئتين من المسلمين َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ُُْ ْ َ َ ْ َ َِ َ َ ِ ْ َ َّ َ ")١(. 

 هـ، حيث تنازل الحسن عـن الخلافـة لـسيدنا ٤١النبوءة في سنة وقد تحققت هذه 
معاوية بن أبي سفيان ـ رضي االله عنه ـ فصار أهل العراق وأهل الشام تحت إمام واحد، 

 .وسمي هذا العام عام الجماعة
  سؤال:  

هذا الصحابي العظيم، تنازل عن الخلافة من أجل توحيد الصف الإسلامي، فـماذا 
 وحدة الإسلامية وللخلافة الإسلامية، وبماذا بذلت وضحيت ؟ َصنعت أنت لل

 :توصية عملية 
 وحبذا المسح على رأس اليتيم. ٍملاطفة طفل، والدعاء له

 
 
 

 
 

 
 
 

                                                
  .)٣٣٥٧(  أخرجه البخاري )(١

  ةتوصي
 عملية



 

 

٣٤٣ 

ًإن هذه الغزوة بلغت من الأهمية أن أفرد االلهُ لها شـطرا  َ ْ
، تلك - إحدى السبع الطوال-من سورة آل عمران

 بالتحليـل – جـل جلالـه –االله المعركة التي تناولهـا 
ً دروسـا - سـبحانه –َوالتعقيب، واسـتخلص منهـا بنفـسه 

 . ًوعبرا 

ًكأن االله أراد أن يجعل من معركة أحد درسا خالدا، ! ْوي  ً ُ
ًومعلما تالدا، حيا باقيا إلى أبـد الآبـدين  ً ً ً َ ليـتعظ المـسلمون –َ

ُ، وليعلم الناس أن نـوامي-  ج –بوخامة معصية الرسول  ًس االله لا تحـابي أحـدا، وأن ََ
النصر من عند االله، وأن الشهداء من اختيار االله، وأن الشورى فريـضة عـلى المـؤمنين، 
ُوأن التضحية ضريبة للتمكين،  وأن البطولة مكرمة للمجاهدين، وأن النفاق لا يحيـق  ُ

 ...إلا بأهلة، وأن اليهود تعاطفوا مع الوثنية، وتحاملوا على الإسلام
*** 

 لخص الغزوة م  
ُسببها أن قريشا أرادت أن تثأر ليوم بدر، وأن تأمن تجارتهـا الـشامية مـن هجـمات  ً
المسلمين، وأن تسترد مكانتها التي اهتزت بعد بدر، فقد كانت هزيمة قـريش في بـدر 
فضيحة إقليمية بكل المقاييس، فشأن قريش في حربها عـلى المـسلمين شـأن غيرهـا في 

 أجل العقيدة الباطلة أو من أجل المال والنهـب أو مـن أجـل الحرب الإسلام؛ إما من
ٌفما زالت قريش تستعد، وتجمع المال والرأي، حتى تجهزت لغزو المدينة، .. القتل والثأر 

فخرجت في ثلاثة آلاف مقاتل، ومعهم سبع عشرة امرأة لتحميس الجنود، ثم سـاروا 
 - صـلى االله عليـه وسـلم-ل ُحتى وصلوا شمال المدينة، قرب جبل أحد، ونزل الرسو

على رأي الجماعة، وقرر الخروج بالجيش لملاقاة العدو خارج المدينة عند أحد، في نحـو 
ألف من المسلمين، وفي الطريق انخـذل جماعـة مـن المنـافقين ورجعـوا، فـصار عـدد 

حتى وصل إلى ساحة أحد،  -  ج –المسلمين سبعمائة رجل فحسب، ثم مضى الرسول 
َبل ووجهه للمـشركين، ونظـم الجـيش، وكتـب الكتائـب، واختـار فجعل ظهره للج َّ َّ

خمسين من الرماة، ليحموا ظهر الجيش، مخافة التفاف المشركين على الجيش الإسلامي، 



 

 

٣٤٤ 

َوحذر الرماة من ترك موقعهم بأي حال من الأحوال  ثم ابتدأ القتال، فكانت الدائرة .. ّ
ان وتركت موقعها، وانـشغل المـسلمون للمسلمين، فلما وقعت جماعة الرماة في العصي

بجمع غنائم الدنيا، تحولت الـدائرة للمـشركين، فـما شـعر المـسلمون إلا والـسيوف 
ُتناوشهم من هنا وهناك، فاضطرب حبلهم، وفـر بعـضهم، وانهـزم أكثـرهم، وقتـل 

َخيارهم،  وأصيب نبيهم، ومثل بشهدائهم  ِّ ُ  ... فكانت معركة التأديب والتربية .. ُ
 ......ذا هو الموجز وإليك التفصيل كان ه
   فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة!  

ِلما أصيب يوم بدر من كفار قريش أصحاب القليـب  ": قال ابن هشام  ِِ ِ َِ ُْ َ ْ ْ َ ْ ََ ٍُ ْ َ َ َِ ٍّ ُ ْ أي البئـر [ َّ
ْ، ورجع فلهم ] ُالذي دفن فيه قتلى المشركين يوم بدر َُ ّ َ َ َ َإلى مكة ، و] أي هاربيهم [ َ َ ّ َ َرجـع َ َ َ

ِأبو سفيان بن حرب بعيره  ِِ ِ ٍ ْ َ َُ ُ ْ َُ ْ ٍ مشى عبد االلهِّ بـن أبي ربيعـة ، وعكرمـة بـن أبي جهـل ، -َ ِ ِْ َ ُ ْ َ َ ُ ْ ْ ََ َُ ََ َ َِ ِْ َِ ُ
َوصفوان بن أمية ، في رجال من قريش ، ممن أصيب آباؤهم وأبناؤهم وإخـوانهم يـوم  َ ْ ُ ْ ْ ْ َ ّ َْ ُ َ َ ُ ْ َ ُ َ َ ْ ْ َ ُ ْ َ َ َْ َِ ُ َُ ُ ُِ ِ ِّ ٍُ ُ ٍَ ِ ِ ْ

َبدر؛ فك َ ٍ ْ ُلموا أبا سفيان بن حرب ومن كانت له في تلك العير من قريش تجارة، فقالوا َ ْ ْ َ َّ َ ٌُ َ ْ َ َ ْ َ ُ َُ َِ ِ ِ ٍِ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َِ َ ِ ْ ََ ٍ ْ َ :
ِيا معشر قريش، إن محمدا قد وتركم ، وقتل خياركم، فأعينونا بهـذا المـال عـلى حربـه  ِ ِِ ْ َ ْ َ َ ْ َ ّ ْ َ َ ََ َ َ َ َْ َ َِ َْ ِ َ ُ ُ َ ُ َ ْ ًَ َ َ َ ُ ََ ُ ّ ٍ َ

ُفلعلنا ندرك  ِ ْ َُ ّ ََ ُمنه ثأرنا بمن أصاب منا ، ففعلوا َ َ َ َ ْ َُ َ َّ ِْ َِ َ َِ َ ْ. ")١(  .  

G ﴿: وفي هؤلاء الذين أنفقوا أموالهم في سبيل محاربة الإسلام  نزل قول االله تعالى 
T S R Q P O N M L K J I H U 

 ] \ [ Z Y X W V﴾   ]٣٦:الأنفال[. 
 فشحذوا الهمم، ودفعـوا هكذا بدأ الوثنيون في التجهز لمعركة جديدة مع المسلمين،

ًالشعراء إلى تبني هذه القضية إعلاميا، وكان على رأس هذا الحملة الإعلامية أبو عـزة 
الشاعر، كما شن أصحاب المال حملة اقتصادية لجمع المال لمحاربة الإسلام في عقر داره، 

 .فأوقفوا أرباح تجارة شامية كاملة لهذا الغرض 
 الحرب على الإسلام، وتأمل كيف بذلوا وأنفقوا وانظر كيف ضحوا بالمال من أجل

 وهذا دأب أعـداء هـذا الـدين في زماننـا هـذا، فـترى –  ج –من أقواتهم لقتل النبي 
الواحد من رجال الأعمال الغربيين ينفق الملايين من أجل إنـشاء قنـاة فـضائية لتنـشر 

                                                
  .٢/٦٠ابن هشام  )١(



 

 

٣٤٥ 

َالنصرانية ولتنصر المسلمين والإساءة لخاتم النبيين ّ َجلد الفـاجر وحماسـه في فهذا هو . ُ َ
 !الباطل

ممن ينفقون أموالهم على  ) المسلمين( رجال الأعمال العرب بعض ثم انظر إلى تخاذل 
الفنانات والراقصات والحفلات والسهرات ، فترى الواحد مـنهم يتهالـك في إنفـاق 

 !ًملايين الدولارات على امرأة بغي، ولا ينفق قرشا في نصرة النبي 
 يوش من آفات الج  

وخرج الجيش الوثني بكامل عدته وعتاده في ثلاثة آلاف، وكان فيه من ثقيف مائة 
ّعسكري، والمشركون بذلك أكثر نفيرا من المسلمين من حيـث عـدد العـساكر، وكـم  ً
السلاح، وعدد الظهور، والدعم الإعلامي بقيادة الشاعر أبي عزة، والـدعم المعنـوي 

 حشدت كرائم قريش يحمـسن الرجـال، ويرقـصن النسائي بقيادة هند بنت عتبة التي
َّويغنين، فكن يعقدن الحفلات في كل مستراح للجيش، حيـث تـدار الخمـور ويـزداد 
الغرور فوق الغرور، وكأنهم لم يتعظوا من خطر هـذه المظـاهر المفـسدة التـي وقـع في 

  ] :  هـ٢رمضان [ براثنها أبو جهل حين أقسم يوم بدر 
ونطعـم ] أي الجمال[د بدرا، فنقيم عليه ثلاثا فننحر الجزور واالله لا نرجع حتى نر"

الطعام، ونسقى الخمر، وتعزف علينا القيان، وتسمع بنا العرب وبمسيرنا وجمعنا، فلا 
 . )١(".يزالون يهابوننا أبدا، فامضوا

ُلم يستفد الجيش الوثني في أحد مما عزموا عليه من قبل في بدر؛ من حفلات النـساء 

 :دق فيهم قول الشاعر والخمر، فص
 يتركها المرقص اللعوب...  رب أصباح محزنات   

 يرقصون حول غانية، وآخرون حول -ً سامرا – ٌففي الوقت الذي يبيت فيه جنود
ًالقرآن قد اجتمعت قلوبهم، وقد كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، فحرى بالنـصر أن 

ومن يتلـذذ . َ أرباب الخنا والميوعة وحري بالهزيمة أن تفرفر. يكون من نصيب المتقين
 .في المعصية؛ يتلدغ في الهزيمة 

                                                
  .٣٩٩ /٢) : السيرة ( ابن كثير  )١(



 

 

٣٤٦ 

  الاستخبارات الإسلامية داخل أرض العدو  
ولما أجمع الجيش الوثني على المسير نحو المسلمين، كتب العباس ابـن عبـد المطلـب 

ًكتابا وختمه، واستأجر رجلا من بني غفار واشترط عليه أن يسير ثلاثا إلى رسـول  االله ًً
ً يخبره أن قريشا قد أجمعت المسير إليك، فما كنت صانعا إذا حلوا بك فاصنعه-  ج - ً .

وقد توجهوا إليك، وهم ثلاثة آلاف، وقادوا مائتي فرس، وفيهم سبعمائة دارع، وثلاثة 
فقدم الغفاري فلم يجد  ]. أي أخذوا جميع الأسلحة[ آلاف بعير، وأوعبوا من السلاح 

صـلى االله عليـه -بالمدينة ووجده بقباء، فخرج حتى يجد رسول االله  -  ج -رسول االله
  .١ على باب مسجد قباء يركب حماره، فدفع إليه الكتاب-ّوسلم

وكـان المـسلمون -  ج -وقد كان العباس يكتب بأخبار المـشركين إلى رسـول االله 
 ..] ًمهاجرا[ يتقوون به بمكة، وكان يحب أن يقدم على رسول االله 

لقد أسـدى .. الناس من كان يدرك خطورة الدور الذي يقوم به العباس قليل من 
 أن يظل –  ج –للمسلمين خدمات استخبارتية جسيمة، ولقد كان من رأي رسول االله 

َالعباس في دار الكفر مستخدما نفوذه ووجاهته في معروفين؛ الأول  حماية المـسلمين : ً
 .  الإسلامي بالمعلومات اللازمة عن العدوامداد المعسكر: المستضعفين في مكة، والثاني 

في إن . في الأقليـات الإسـلامية دور عظـيممن ثـم فـإن للمـسلمين ذوي النفـوذ 
أعناقهم حماية المسلمين والدفاع عن الإسلام في بلاد الغرب، ولا يظن هؤلاء المسلمون 

مـن أن أمانة نشر الإسلام في بلاد الغرب ليست مـن اختـصاصهم، أو يزعمـوا أنهـا 
إن أمانة تبليغ الإسلام في ربوع ! اختصاص رجال العلم وجهابذة الأزهر، حاشا وكلا 

 في أعناق المسلمين الذين يعيشون بين ظهراني –أوربا وأمريكا وغيرها من بلدان العالم 
الغربيين،بيد أن هذه التبعة ليست على الأقليات الإسلامية فحسب، بـل هـل واجـب 

ًالمسلمين جميعا دولا و  . ًشعوبا، حكومات وجماعاتً
 المسلمين َبقي أحدُثم انظر إلى الحصافة المحمدية التي لم يفوتها سد هذا الثغر، بأن ت

 . بين ظهراني المشركين بحجم العباس 
                                                

  .١/٧٧: الواقدي : انظر )١(



 

 

٣٤٧ 

وليس من شيم دولة الإسلام أن تغفل عـن تحركـات العـدو، فالقائـد الإسـلامي 
 . ًارتية أولا بأول في الوقت المناسب ُيترصد أخبار العدو، وترفع إليه التقارير الاستخب

فليست ! وعلى من يتجسس الرئيس المسلم ؟ على أعداء المسلمين لا على المسلمين 
من أخلاق زعيم المسلمين أن يتجسس على شعبه فيفسد أخلاقهـم، ويرسـل علـيهم 
العسس، وليس أمير المسلمين بالذي أوقف أجهزة الاستخبارات لجمع المعلومات عن 

ً تجسسا، وغفل عن العدو، فصار العدو أقوى عندما انشغل الرئيس بالتجـسس رعيته
 . على شعبه، وانشغل الشعب في دفع ظلم رئيسه 

 أهمية السرية والكتمان في الحروب  
 رسالة العباس، دفعها إلى أبي بن كعب ليقرأهـا عليـه، –  ج –ّ لما تسلم رسول االله 

ًفلما فعل، استكتم النبي أبيا ما في  منزل سـعد بـن الربيـع ـ  ج ـ ه، ثم دخل رسول االلهُ
فأخبره برسالة العباس بن . لا، فتكلم بحاجتك:   فقال سعد" في البيت أحد؟ ": فقال

ٌيا رسول االله ، إني لأرجو أن يكون في ذلك خير، ثـم : عبد المطلب، وجعل سعد يقول
   .)١(م انصرف على سعد بن الربيع أن يستكتم الخبر ث–  ج –ُأكد رسول االله 

ما لـك : ما قال لك رسول االله؟ فقال: ُوخرجت امرأة سعد بن الربيع إليه، فقالت
ًوأخبرت سـعدا الخـبر، فاسـترجع .  أسمع عليكُقد كنت: ولذلك، لا أم لك؟ قالت ْ

ّإنـا الله وإنـا إليـه راجعـوان: أي قال [ ٌسعد  أي [ لا أراك تـستمعين علينـا : ، وقـال]ّ
بمجمع [ ثم أخذ يجمع لبتها !  تكلم بحاجتك- ج -لرسول االلهوأنا أقول ] تتجسسين

ْ، وقد بلحـت –  ج -، ثم خرج يعدو بها حتى أدرك رسول االله ]ثوبها َ ،  ]أي تعبـت[ ََ
ُيا رسول االله، إن امرأتي سألتني عما قلت، فكتمتهـا، فقالـت قـد سـمعت قـول : فقال

ٌن يظهر من ذلك شيء فتظن فجاءت بالحديث كله، فخشيت يا رسول االله أ! رسول االله
 .)٢("خل سبيلها": - ج -فقال رسول االله . أني أفشيت سرك

ٌهذا درس عظيم في أهمية كتمان الأخبار التي تمس أمن المسلمين، وأهمية الـسرية في 
ًالحروب، والتصامم عن المعلومات الحساسة التي حرم الأمام تداولها، حرصا منه على  ُ ّ

                                                
  .١/٧٧: انظر الواقدي  )(١

  .١/٧٧: انظر الواقدي  )٢(



 

 

٣٤٨ 

 انتشار الفتن، وصد أي هجوم إعلامي من قبـل العـدو مـن طمئانينة المسلمين، ومنع
 . شأنه بث الخوف والرعب في نفوس الناس

 . . .إنها القيادة الحكيمة التي تدرك خطر الكلمة، التي تفعل ما لا تفعل القنابل 
، فانظر كيف استكتتم الحقة  في التربية الأمنيةالقدوة والمثل صاحب –  ج –ومحمد 

َالكاتب أبي بن كعب، وكيف استكتم القائد سعد بن الربيع، وأكد عليـه أهميـة كـتمان 
ثـم كـم روى . ِفتاريخ الحروب أثبت أن السرية من عوامـل النـصر. خبر مقدم العدو

التاريخ قصة امرأة تسببت في تسريب معلومة حربية، وكم سقط الجـيش بـسبب زوج 
 المـسلم عليـه أن يـتريض في كـتمان الأسرار، وأن يتـأدب بـآداب إن. قائد من القـادة

 . الحروب التي منها المحافظة على المعلومات التنظيمية
ِ بالكتمان":وفي الحديث  ِ الحوائج ِاستعينوا على إنجاح َ ْ ُ َِ ِ ِْ َِ َ َ ََْ ْ ِ ْ... ")١(.  

ًفمن أراد أن يهلك خطة؛ فليفشها، ومن أراد أن يفسد أمرا، فلينشره قبل  إحكامـه، ُُ
ُومن أمن على سره؛ أمن من ضره، ومن لم يكتم الـسر فلـم يـستكمل الجنديـة، فـسر  َ ِ َّ

 !الجندي من دمه، فإن أفشاه أراقه، وأهلك إخوانه، ودمر أحبابه، والسبب في لسانه 
 سر قائدك في قلبك كأنما هو في سجن، وفي صـدرك كـأنما هـو في - أخي –وليكن 

 !صابر على السر كالمجاهد في الحر فأحلف لك باالله أن ال.. حبس
 :ًقال قيس بن الحطيم يمدح صديقا له 

 يرى أن بث السر قاصمة الظهر... كتوم لأسرار الخليل أمينها 
  الاستخبارات الإسلامية داخل جيش العدو!  

ُوإمعانا في متابعة أخبار العدو؛ بعث رسول االله  َ  الحباب بن المنذر إلى جيش - ج -ً
ًأن يخـترق جـيش الـوثن متنكـرا، وبالفعـل نجـح !  هكذا كان التكليف نعم! قريش  ِ

 ..صاحب المواقف الحربية، فدخل فيهم، وحزر، وراقب، ونظر 
  وقد بعثه سراً  : -  ج –وقد قال له النبي-:   
ًفرجع الحباب فالحا ناجحـا  .  ". لا تخبرني بين أحد من المسلمين إلا أن ترى قلة  " ً

ً خاليا قائلا –  ج –بر رسول االله َفي المهمة، وأخ ًرأيت يا رسول االله عددا، حـزرتهم :  ً

                                                
 .١٤٥٣، وهو في السلسلة الصحيحة، برقم  )١٦٦٠٩ ( "الكبير"أخرجه الطبراني،  )١(



 

 

٣٤٩ 

ًثلاثة آلاف، يزيدون قليلا أو ينقصون قليلا، والخيـل مـائتي فـرس، ورأيـت دروعـا  ً ً
؟   ]أي نساء[ ً هل رأيت ظعنا " :-  ج –فقال رسول االله . ظاهرة، حزرتها سبعمائة درع

 :- ج -فقال رسول االله ].  أي الطبول[لأكبار رأيت النساء معهن الدفاف وا: قال
لا تذكر مـن ( ! ) ّأردن أن يحرضن القوم، ويذكرنهم قتلى بدر، هكذا جاءني خبرهم  "

 .)١(" ًشأنهم حرفا، حسبنا االله ونعم الوكيل، اللهم بك أجول وبك أصول
ُ تدل دقتها وتفاصيلها – رضي االله عنه –إن المعلومات التي رفعها الحباب  على مدى ُ

الجهد الذي بذله الحباب، ومستوى الفدائية عند ذلك الأسد، إذ كيف تتأتى لـه هـذه 
ًالمعلومات بهذه الصورة إلا إذا اخترق الجيش الوثني بحق، متخقيا أو متنكرا، دون أن  ً

ًيحدث فيهم حدثا أو أن يكشفوا أمره  ُ . 
  متابعة الجانب المعنوي للعدو  

 للحباب كان عن نساء قريش وهل –  ج –سأله النبي ُ وكان السؤال الأول الذي 
إن قائـدنا يتـابع .. صحبن الجيش وكان الجواب أن نعم ومعهـن الـدفاف والطبـول 

ًالجانب المعنوي لجيش العدو، وقد كان تعليق القائد ، موضحا الـدور المنـوط بهـؤلاء 
 أنهـن –هن النسوة اللاتي انتفضن وجعلن من الحرب على الإسلام قـضيتهن ورسـالت
وحرض  ": ُأردن أن يحرضن الجيش، فالتحريض هو روح القتال أو كما قال االله تعالى 

اليـت البنـت يف.. ، وكانت النسوة يذكرن الجيش الوثني أغانيهن قـتلى بـدر "المؤمنين
 ! وتنظر إلى حماسة هؤلاء النسوة في الباطل ! المسلمة تدرك دورها في خدمة الإسلام 

 ستخبارتعدد مصادر الا  
 : ً معلقا على تقرير الحباب –  ج –ويقول النبي 

  " ( ! ) ...هكذا جاءني خبرهم  "
 من مصدر آخر، لعله العباس أو أنس وأنيس –  ج –فهذه الأنباء قد أتت إلى النبي 

إن زعيمنـا لا ..  فقد أرسلهما يتنصتان أخبار قريش، أو من مصدر ثالـث–ابنا فضالة 
ّخبارتية من مصدر وحيد، بل من مصادر عدة، للتثبت والتأكد، يأخذ معلوماته الاست

َّوهذا كله يجعلـه يتقلـد أزمـة الحـرب . والتوصل إلى صورة أوضح عن جيش العدو  ِ

 . الإعلامية 
                                                

  .١/٧٨الواقدي  )١(



 

 

٣٥٠ 

وهو لا يزال في مرحلة السرية والكتمان التي تعقب التجهز للمعـارك، فهـو يقـول 
 : للحباب 

  .." ًلا تذكر من شأنهم حرفا "
 سيب الوكيلالح  

حـسبنا االله ونعـم ": ُوكعادته إذا جمع الناس عليه لحربه أوتحزب عليه العـدو قـال 
 ..."الوكيل

  أن يقول وهو في طريقه للقاء العدو ، –  ج –وقد كانت من سنته 
ُاللهم أنت عضدي، ونصيري، بك أحول، وبك أصول، وبك أقاتل " َِّ ِ َِ ُ َ َ ََ َ َِ ِ َِ ُ َ ُ َ َُ ُ ِ َ ُْ َ َّ ُ")١( . 

كم من "ون لا يستعينون بغير االله على عدو االله، فلن ينصرهم أحد إلا االله، وفالمسلم
يعز من "، فهو سبحانه المتفرد بمنح النصر أو منعه، "فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن االله

، لكنه كتب لينصرن من ينصره، فما لنا نذهب إلى غير االله نطلب "يشاء ويذل من يشاء
طلب التمكين، وقد وعد االله أن يستخلف الـذين آمنـوا كـما النصرة وإلى غير شرعته ن

 !استخلف الذين من قبلهم
*** 

 في هذه الحلقة كيف أن أعداء الإسلام ينفقون الأمـوال في دعـم – أخي -َعلمت 
فحري بك أن تنفق في سبيل نـصرة هـذا الـدين والعمـل عـلى .. حربهم على الإسلام

 . تمكينه، والسعي وراء تحكيم شرع
ً كيف أن حفلات المجون، وابتغاء نشر الخمور، تأتي دوما خرابا – أخي –تَ وعلم ً

 . ًويبابا على أصحابها 
َفي تحقيق النصر، وتأمين الشعب، وتأهيل الجند، وإعداد  ) الكتمان( َوعلمت أهمية 

ًالعدة، فتعلم هذا الأدب الأخلاقي، وتريض هذا العمل العسكري، وخذل دوما عن  ّ ُ
 . إخوانك 

َ عليك أن تعتقد أن االله هو الحسيب الوكيل، الذي لا يعدله نصير ولا ظهير، وأنه ثم
 ..لا ناصر لنا إلا االله 

                                                
  .صححه الألبانيو) ٢٢٦٢(أخرجه أبو داود  )١(



 

 

٣٥١ 

 :توصية عملية 
ً، وتذكر دوما ـ درب نفسك على الكتمان وحفظ الأسرار

  .." ًلا تذكر من شأنهم حرفا ":   جقول النبي ـ 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ةتوصي
 عملية



 

 

٣٥٢ 
  

  ا النبييؤج  -ر  - 
لما سارت قـريش لغـزو المدينـة، واقـترب يـوم 
الحرب، وأدرك المسلمون مدى الخطر المحـدق بهـم 

 على المنبر بين –  ج –َ وقف رسول االله -وبدعوتهم وبوطنهم 
 : المسلمين، فحمد االله وأثنى عليه ثم قال 

ِإني قد رأيت وااللهِّ خيرا ، رأيت بقرا ، ورأيت في " ُ ُ َ ْْ َ ً ْ َ ْ ْ ََ َ ََ َ ََ َ ًَ ِ ذبـابّ َ ُ 
ٍسيفي ثلما ، ورأيـت أني أدخلـت يـدي في درع ] أي طرف [  ْ َ ْ َ ْ َِ ِ ِِ ُ َ ُْ ْْ ََ َ َّ ً َ

َحصينة، فأولتها المدينة  ََ ُ َِ ٍ َِْ َ ْ ّ ُرأيت بقرا لي تـذبح": ، وقال "ََ َ َْ ُ ِ ًَ ْ ْفأمـا البقـر فهـي نـاس مـن ! ََ ٌ َِ َ َ ُ ِّ َ َ َْ َ

ُأصحابي يقتلون، وأما الثلم  ّ ُْ ُّ َْ ََ َ َْ َ ِالـذي رأيـت في ذبـاب ] ذي في السيفأي الاعوجاج ال[ ِ َ ُ ِّ ُ ْ ََ ِ

ُسيفي ، فهو رجل من أهل بيتي يقتل ٌَ ْ َُ ْ َ ْ َِ ِ َِ ْ ْ ُ َِ َ ُ ")١(. 
ُومثل هذه الروحانيـات التـي تهـب نـسماتها عـلى المجاهـدين، إنـما تـأتي للتبـشير  ُ

ُ  تثبت القلوب من أمر االله، وها - أي مثل هذه النفحات –والتبصير، أما التبشير فهي 
َائد يقول مثبتا ومبشرا جنده هو الق ًإني قد رأيت وااللهِّ خـيرا ": ًً ْ ْ ََ َْ ََ َ ، فـما كـان مـن رؤيـا " ّ

ُصالحة فليذكرها القائد، وما كان غير ذلك فليكتمها ويتضرع إلى االله، وأمـا التبـصير؛ 
ٌفأنت ترى كيف كانت هذه الرؤيا تبصر المؤمنين بخيار التحـصن بالمدينـة، فهـي درع  َ ُ

َن قضاء االله ماض، فلا يجدي حذر من قدر، وإذا نزل القدر غشى البصر، حصينة، ولك ََّ ٌَ َ ٍَ َ ُ
يس مع قضاء االله شيئا ًوإذا نزل الحين غطى العين، وما يغني الكَ ُْ ْ ُْ َ َ َ . 

ُ إن هذه الرؤى الصالحة ليست نصا يغير واقعا ، وليست شرعا نلـزم بـه النـاس ً ً ً ..
َولكنها تبشر وتبصر ، فهي في جو ا َُ ِلمعركة تكون بمثابة النشر الطيب، والأرج النـافح، ُ َ ِّ َّ َّ

 . تفعل في القلوب الأفاعيل ... وهي
 شعيرة الشورى 

ً على قادة الجيش في الخروج أو البقاء، معبرا عن رأيه قائلا–  ج - وأشار النبي  ً :
َفإن رأيتم أن تقيموا بالمدينة وت" ، )٢("ا في جنة حصينةّإن " َ ُ َُ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ْ ْ َْ َْ َ ِ ْدعوهم حيث نزلوا ، فإن َ ِ َ ُُ َ َْ ْ َْ ُ ُ

َأقاموا أقاموا بشر مقام، وإن هم دخلوا علينا قاتلناهم فيها ِ ْ ْ ْ ُ ُ ُُ َ َ ُ ََ َ َ َْ َ َُ َ َ َ َْ ِ ٍ ّ ِ َ َ")٣(.   
                                                

 .٦١ /٢ ابن هشام )١(
  .٢/٦٠ الطبري )٢(
  .٦٣ / ٢ ابن هشام )٣(



 

 

٣٥٣ 

َوكان رأي المنافق عبد االلهِّ بن أبي ابن سلول مـع الـرأي القائـل بالبقـاء في المدينـة،  ُ َ ِ ِْ ّ َ ْ ُْ ِ َ
ك ؛ يفضلون التحـصن بالمدينـة، والاسـتعداد والحق أن رأي كبار الصحابة كان كذل

فكان هذا هو الرأي الصواب مـن وجهـة النظـر الحربيـة، أمـا رأي . لحرب الشوارع
 . الشباب والمتحمسين فكان الخروج لملاقاة العدو، وانقسم الرأي بين مؤيد ورافض

ِيا رسول االلهِّ اخرج بنا إلى أعدائ": قال أصحاب رأي الخروج  َ َ ْْ َْ َ ِ ُ ُ َ َُ ّنا ، لا يرون أنا جبنـا َ َُ َ ّْ َ َ َ َ
َعنهم وضعفنا ْْ ُ َ ََ ْ َوقال عبد االلهِّ بن أبي ابن سلول  .  "ُ ُ ََ ُ ْ ّ َ ُ ْ ْ َُ ُ َ َيا رسـول االلهِّ  ":َ ُ َ ِأقـم بالمدينـة، لا ! َ ِ َِ َْ ِ ْ َ

َتخرج إليهم، فوااللهِّ، ما خرجنا منها إلى عدو لنا قط إلا أصاب منا ، ولا َ َ ّ َ ْ َ ّْ َ ُ ْ َ َِ َِ ّ َ َ ََ َ ََ َ َ ْ ْ ُِ ْ َ دخلها علينا إلا َ َْ َ ََ ََ
ْأصبنا منه، فدعهم يا رسول االلهِّ، فإن أقاموا أقـاموا بـشر محـبس، وإن دخلـوا قـاتلهم  ُ ُ ُ َ َ ُْ َُ َُ َ َ ْ ََ َ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ َْ ْ َ ِْ ٍِ ِ ِّ َ َ ََ ِ

ُالرجال في وجههم، ورماهم النـساء والـصبيان بالحجـارة مـن فـوقهم،  وإن رجعـو َ َ ْ ْ َ ْ ّ َ ُ َ ْ َ ََ ْ َ َ َ ْ َ َ ْ ّْ ُِ ِ ِ ِِ ِ ِ َِ ْ ِ ُ ّ ِ ا ُ
ُرجعوا خائبين كما جاءوا َ ُ ََ َ ََ ِ ِ َ ")١( .  

؛ فأشـاروا عـلى رسـول االلهَّ - ممن فاته بـدر -فبادر عدد كثير من فضلاء الصحابة 
 –وكان في مقدمة هؤلاء المتحمسين حمزة بـن عبـد المطلـب .. بالخروج، وألحوا عليه 

 : - ج -للنبي ، الذي كان قد أبلي أحسن بلاء فيً معركة بدر ـ فقد قال -رضي االله عنه 
، )٢("ًوالذي أنزل عليك الكتاب لا أطعم طعاما حتى أجالدهم بسيفي خارج المدينـة" 

ثم انحاز غالب الرأي نحو الخروج، وكثر القائلون به، فنزل الرسول على رأي الجماعة، 
 . وتوجه على التو نحو بيته فلبس سرابيل الحرب

ًسلمين في كامل عدته وسلاحه مـدججا، وكـان إذا  إلى الم–  ج –ثم خرج رسول االله 
 ..تسربل؛ فكأنما هو الليث في عرينه يسوق القطعان، أو الفارس العرندس يقود الفرسان 

وظن الصحابة أنهم استكرهوا رسول االله ودفعوه إلى الـتخلي عـن رأيـه، ونـدموا، 
َيا رسول االلهِّ استكرهناك ولم يكـن ذ":  وقالوا  ْ َ ُْ َْ َ ْ ُ َ َْ َ َ َ ّلـك لنـا ، فـإن شـئت فاقعـد صـلى االلهُّ َ ََ ُْ َ ْ َْ َ َِ ِْ ِ َ
ْعليك َ َ ، فقال سيد الفوارس "َ َ َمـا ينبغـي لنبـي إذا لـبس  ": - في حسم وحزم –  ج -َ َِ َِ َ ّ َ ََ ِْ ِ

ْلأمته  َأن يضعها حتى يقاتل] أي درعه[ َ ِ َ ُ َّ َ ََ َ ْ َ ")٣( .  

                                                
  .٦٣ / ٢ ابن هشام )١(

  .٦٣ / ٢ ابن هشام )(٢
  .٦٣ / ٢ ابن هشام )٣(



 

 

٣٥٤ 

: إلى الأعـمال ّوحذر من شر التخبط في الآراء، والتردد في الأقوال دون الخلـوص 
ْانظروا ما أمرتكم به فاتبعوه، امضوا على اسم االلهِّ، فلكم النصر ما صبرتم " َ ْ ْ ْ ْ ْ َ َ ُُ ّ ّ ُْ َ َ َ ُ ُُ ْ ُ ِ ُ َْ ََ َ ُُ ِ ِِ َ ُ.")١(.  

 على –  ج –ُهكذا كانت الشورى بين نبي مرسل وشباب مسلم، ونزل رسول االله 
رى؛ الفريضة الإسـلامية رأي الجماعة، واالله يعلم أنه لا حاجة له برأيهم، ولكنها الشو

 . بين الراعي والرعية، والشعيرة الإيمانية التي لا يجحدها إلا كافر ولا يمنعها إلا فاجر
ُوكان جليا؛ أن ربى النبي أصـحابه عـلى حريـة الـرأي، وعـودهم عـلى التـصريح  َ َّ ًْ

الأمر الذي يدفع بالواحد مـنهم إلى التفكـير في . بوجهات نظرهم في القضايا الخطيرة
ُّمصالح الإسلام والمسلمين، بل تـرى الواحـد مـنهم يعـد لمـشهد الـشورى مقالتـه،  ُ

 . ًفيحسنها ويحبرها تحبيرا
 رأي رجل من رجالاته، أو لامه، أو –  ج –ُ أن سفه رسول االله – ولو لمرة –َولم نر

 . أنبه على رأيه 

آل [   ﴾ = < ? @ ﴿: َأن يأمر االلهُ القائـد بهـا، صراحـة ! وما أعظم الشورى 

 ، ويجعلها االله من سمات الجماعة المسلمة، ويجعلها بعـد إقامـة الـصلاة في ]١٥٩:عمران

 ﴾s r q p o n m l k j i ﴿: الدرجة، فقال 
 ]٣٨:الشورى[   

فالشورى تصون الجماعة من الفضيحة، وحصن لهـا مـن الندامـة، وأمـن لهـا مـن 
ٌالملامة، وما هلكت جماعة عن مشورة،  ْ َ ٌوما نجحت دعـوة قامـت عـلى الاسـتبداد في َ

والجماعات على ثلاث في الشورى، جماعة عاقلة أقامتها، . أصولها، بين القادة وجنودها 
 .. ة بائرة لفظتها ُوجماعة مراهقة تعالجها، وجماع

َ ممـن ركبـوا -وأحوج ما يكون أهل الشورى إلى آراء الـشيوخ وأصـحاب الخـبرة ِ

، فقد أحنت ظهورهم التجارب، وشابت رؤوسهم في -الأهوال، وتجشموا  الصعاب 
 . الحوادث 
 ومشاورة الجبان الخليع، والسفيه الوضيع، ومن فعل ذلك - أيها المسؤول -وإياك 

َكان كمن دلف  َ ْثم اعلم ! إلى الحمار فأتاه وسلم عليه وسألة في مسألة من مسائل الفقه َ
                                                

  .٢١٤ / ١ الواقدي )١(



 

 

٣٥٥ 

َّأن للشورى مشقة، فهي تحتاج إلى قائد صبور بصير، يرجو من وراء هذه المشقة منافع  َ َ
َالشورى، ومن ثم على القائد أن ينحى عن نفسه الأنفة، والحمية، والعجرفة، والجمخ،  َ ََّ َّ َُ َ َ

َّوالغطرسة، فإذا وط  .َّن نفسه بعد ذلك على الصبر؛ حمد غب رأيه، وشكر عاقبة أمره  َ
  التحذير من التردد بعد العزيمة:  

َما ينبغي لنبي إذا لبس لأمته أن يضعها حتـى يقاتـل " : -  ج –وفي قول النبي  َ َِ ِ َِ ُ َ ْ ّ َ َّ َ َْ َ َ ََ َ ْ َ ِ ِ ")١(  
 الاجـتماع عـلى ٌدرس آخر لجند االله؛ في عدم التردد بعد العزيمة، وعدم التـشتت بعـد

 .الرأي
فهم قد عقدوا مجلس الشورى، وقد كانوا مختلفين بين الخروج أو البقاء، ثم أجمعوا 
أمرهم على الخروج، وهكذا تمت شعيرة الشورى بسلاسة وسلامة، فلا يليق بالمؤمنين 
بعد ذلك، أن يعودا من حيث بدأوا، وأن يترددوا بعـدما ثبتـوا، وأن تتفـرق كلمـتهم 

 .عوابعدما اجتم
َيا من أفـسدت .. يا من لا يقر له رأي، ولا يثبت على وجه ! َوأنت يا عدو نفسك 

َالشورى، فلا أنت تركتها تمضي دون ذرع العقبات، ولا أنـت شـاركت فيهـا بفاعليـة  َ
 أهيب بك ألا تركـت مجلـسنا إلى مجلـس آخـر، فلقـاء الـشورى لا يعـرف –وصدق 

ِالـمعوقين ولا يحب المترددين  ُ ُ . 
 الخروج صفة   

 الألوية، وعين الأمـراء، ودعـا بفرسـه فركبـه، وخـرج -  ج -وعقد رسول االله 
سعد بن عبادة، وسعد بـن معـاذ، كـل واحـد مـنهما دارع، : السعدان أمامه، يعدوان 

 - "الـشيخين "وتوجه الجيش الإسلامي، في موكب مهيب، حتى أتى مكـان يـسمى 
 .... فعسكر به–قرب جبل أحد 

 الخروج؛ من أشد المعينات النفسية، ومن أهم العوامل العنوية لشحذ إن تنظيم هيئة
إن االله . الهمم، وعلى الجيش الإسلامي أن يسير إلى عدوه في كبرياء وعزة، ونظام وقوة

 !ِيكره الكبر إلا في هذا الموضع 

                                                
  .٦٣ / ٢ ابن هشام )١(



 

 

٣٥٦ 

   ستنصر بأهل الكفرلا ي  
ْ فنظر إلى كتيبة خشناء-  ج – رسول االله –ْوالتفت  َ مـا : ، فقال)٢( ٌزجل خلفه، لها )١(ٍ
 : -  ج -فقـال رسـول االله . ُيا رسول االله، هؤلاء حلفاء ابن أبي من يهود: هذه؟ قالوا

 . )٣(" ُلا يستنصر بأهل الشرك على أهل الشرك"
َ قـد رد متطـوعين –  ج –ولقد رأينا مثل هذا المـشهد في بـدر، فكـان رسـول االله 

ّوثنيين، أما هنا في أحد، فنراه قد رد كتيب  . ة يهودية خشناء كاملةُ
إنها حرب من أجل العقيدة، وجهاد من أجل التوحيد، فلا يليق بالجيش الإسلامي 
أن يستعين في معركته هذه بأناس ضد العقيدة وضد التوحيد، ثم إن الإسلام يريـد أن 
يتحمل أتباعه تبعة الجهاد وحدهم، فلـن ينـصر هـذا الـدين غـيرهم، وهـو أمانـة في 

 . أعناقهم
ٌن اليهود، قوم لا عهد لهم ولا وفاء، ولو ائتمن القائـد الإسـلامي أهـل الملـل ثم إ

والنحل قاطبة؛ فليس من العقل ولا من الحكمة أن يثق في اليهود، والقائد الذي يثق في 
ًاليهود؛ كان كالطائر الذي نصب حبالة لأفراخه فأخذها الصائد عن غير كد ولا تعب  َ َ

ادر بطردهم في حركة استباقية منـه؛ قبـل أن يغـدروا، أو   ب-  ج –ولعل رسول االله . 
يفروا، أو يرجعوا، مع حليفهم ابن سلول وجماعة المنافقين، في حركة خذلان المنافقين 

 . للجيش الإسلامي كما سيأتي
  أشبال الإسلام  

عبد االله بن عمر، وزيد بـن :  غلمان الجيش، فكان منهم –  ج –ُوعرض على النبي 
مة بن زيد، والنعمان بن بشير، وزيد بن أرقم، والبراء بن عازب، وأسيد بن ثابت، وأسا

ظهير، وعرابة بن أوس، وأبو سعيد الخدري، وسمرة بن جندب، ورافع بـن خـديح، 
 .. فردهم، لصغر سنهم 

 إنه رام، فبلغ ذلك سمرة بن جندب ـ صنوه: رافع بن خديج لما قيل لهمنهم وأجاز 
ّالى زوج أمه مري بن سنً ـ باكيا ـ ، فذهب ـ  جُه النبي ـ  وقد رد ـفي السن والقوة ان بن ُ

                                                
  . أي كثيرة السلاح)١(
  . أي ذات بلاء في الرمي)٢(
  .٨٢: الواقدي :  انظر )٣(
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 -  ج -ياأبت أجاز رسول االله : ـ، فقال سمرة  جثعلبة، يستشفع به عند رسول االله ـ 
ًرافعا وردني، وأنا أصرع رافعا ّفأقبل مري بن سنان على رسول االله ـ ! ً ـ يراجعه في   جُ

 رافع وسمرة فقال لهـما تـصارعا، فـصرع سـمرة  الى-  ج -فالتفت النبي أمر سمرة، 
ًرافعا فأجازه كما أجاز رافعا ً . 

وهو مشهد يبين لك كيف كان مستوى شعور الشباب بقضية الإسلام، وكيـف أن 
ًالغلمان في صدر الإسلام بلغوا ملبغا عظيما في الشجاعة وحب الجهـاد والـسعي نحـو  ً

 . الاستشهاد
ًن صغيرة يعرفون جيدا الوجهة التـي يطلبونهـا، إن هؤلاء الرجال الذين هم في س

وهي ليست نزهة أو رحلة ترفيهة، إنه القتال، فأحرى بنا؛ أن نغرس في نفوس أولادنا، 
 . حُب الجهاد في سبيل ربنا 

ِّولنربي  َ  على قيم الشجاعة، وليحفظوا أن الشجاعة وقايـة، والجـبن أشبال الإسلامُ
ملقى، وأن أعظم الجود أن نجود بالنفس في سبيل مقتلة، وأن الشجاع موقى، والجبان 

 . .االله
 قال جرير:  

 َهل أنت من شرك المنية ناجي... قل للجبان إذا تأخر سرجه 
   من صفات المنافقين الانخذال عن الأمة وقت الشدة :  

ْولما وصل الجيش الإسلامي إلى الشوط بين المدينة وأحد ، انخزل عنه عب ُ ُ َ َ َْ َ َ َْ ََ َ ْ ٍ ِ ِ ُِ َْ ْ ّد االلهِّ بن أبي ّ َ ُ ُْ ُ
َابن سلول بثلث الجيش وقال ُ َ َُ َُ ُ ِْ ِ َأطاع الولدان ومن لا رأى له وعصاني، ما ندري علام : َ ََ ِ ْ َ
ُنقتل أنفسنا هاهنا أيها الناس  ّ َ ََ ّ ََ َُ َ ُ ْْ ُ ُ؟ فرجع بمن اتبعه من أهل النفاق والريب، وحاول عبد ! َ ّْ ْ َ ْ ُ َ َ ْ َ ََ ِ ّ َ َِ َ َّ ِ ْ َ ِ ِ

ِااللهِّ بن عمرو ْ َ ُ ٍ بن حرام ـ والد جابر ـ تذكير هؤلاء المنافقين بواجبهم الشرعي والوطني في ْ َ َ ِْ

ِيـا قـوم  :ويقـول ويحضهم على الرجوع، بخهمهذا الظرف الحساس، فتبعهم وهو يو ْ ََ
ْأذكركم االلهَّ  ُُ ّ َ م عندما حضر من عدوهم ألاُ م ونبيكُ ْ تخذلوا قومكُ َ ْ ْ َِ ّ ْ َ ّ َ ُْ َ ََ َِ ِ

َ ْ ِ َ ُُ ْ ُفقالوا ! َ َ م لَ: َ ْو نعلم أنكُ ُّ ََ َ ْ ْ
ون قتـال  ٌتقاتلون لما أسلمناكم، ولكنا لا نرى أنه يكُ َ َ َُ ّ َ ُِ ِ ُِ ََ َ ََ ُ ََ ََ ْ ْ ّْ ْفلـما استعـصوا عليـه وأبـوا إلا . َُ َ َ ْ ْ َ َْ ِ َ ََ َ ْ ّ َ

َالانصراف عنهم قال  َ ْ ُ ْ ََ َ
ِ م نبيه: ِْ ُأبعدكم االلهُّ أعداء االلهِّ فسيغني االلهُّ عنكُ ّ ُ َ ِْ َ َ َْ َ َ ْْ َ ِْ ْ َ َ َُ )١(. 

                                                
  .٦٤ / ٢ابن هشام :  انظر )١(



 

 

٣٥٨ 
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 P O N M L K J I H G F﴾   ]١٦٧:آل عمران[ 
ّذه الحركة الانخذالية التي بيت لها هؤلاء المنافقون، تدل على مكنون ضـغنهم إن ه

 تهدف بالأساس إلى إحداث البلبلة والاضـطراب في ِ هذه الحركةنكو وعلى الإسلام،
 –صفوف الجيش الإسلامي، ولو صدق ابن سلول فيما زعم أنه راجع لأن رسول االله 

 .  لانعزل عن الجيش منذ بداية سيره -ل  أخذ برأي الجماعة وترك رأي ابن سلو–  ج
  قال الطائي: 

 ًوهم أشد أذى من الكفار... ًقد خص من أهل النفاق عصابة 
. أهل الشقاق ومساوىء الأخلاق:  من أهل النفاق -  لدعوتهم –فليحذر الدعاة ُ

 .  الخاتل، الخاذل لأخيه عند المدلهمات؛فشر الإخوان
ْوخفض عليك أيها الداعية، إذا   تآمر عليك المنافقون، وأفسدوا عليك الناس، فـإنِ

 .الدعوة ماضية،  والغلبة آتية
  ج  -الأعمى الذي سب النبي  -  

 على المرور بمزرعة لرجل منافق ضرير، وأخذ -  ج –وفي الطريق عزم  رسول االله 
 - في وقاحة - وينال منه ، وأخذ في يده حفنة من تراب وقال -  ج -ُهذا يسب النبي

َحتى هـم أصـحاب ! واالله لو أعلم أنى لا أصيب بها غيرك لرميتك بها : -  ج -لنبيل َّ َ
 : وقال-نبي الرحمة-بقتل هذا المنافق المجرم، فأبي عليهم -  ج -النبي 
ُدعوه  " ُ ِفهذا الأعمى ، أعمى القلب ، أعمى البصيرة! َ ِ

َ َ ْ ْ ْْ ْ ْ ََ َ ََ َِ َ ََ ")١(.  
 الكبار، ولا جزاء لمـن سـب الرسـول إلا  من الكبائر–  ج –إن الإساءة للرسول 

 . القتل، بيد أن نبي الرحمة عفى وغفر في هذا الموقف على سبيل الاستثناء لعاهة المسيىء

                                                
  .١/٥٢٣ابن هشام  )١(



 

 

٣٥٩ 

ًوتأمل التصرف المباشر للصحابة لقد هموا بقتل المـسيء سراعـا، فهـم يعلمـون أن 
  .-  ج –الحكم يكون بالقتل الفوري لمن أٍساء لخاتم النبيين 

 -  ج –ع علماء الأمة سلفهم وخلفهم على وجوب قتل من سب رسول االله ولقد أجم
 عليه القتل ، - ج -أجمع عامة أهل العلم على أن من سب النبي " :ابن المنذر  قال

ًوروي أن رجـلا  ... وممن قال ذلك مالك والليث وأحمد وإسحاق وهو مذهب الـشافعي ُ
 . )١("ٌّفأمر علي بضرب عنقه . ًكعب بن الأشراف إلا غدراما قتل : ٍّقال في مجلس علي 

ستتاب مـن سـب  ":ُوالمسيء للنبي يقتل دون استتابة ، قال الإمام مالـك  َّلا ي ُـ
  .)٢( "من الكفار والمسلمين -   ج - َّالنبي
 نفـسه أو  ً، أو عابه ، أو ألحق به نقـصا في-  ج -َّمن سب النبي" :عياض  وقال

ِّن خصاله ، أو عرض به ، أو شبهه بشيء على طريق السب لـه دينه أو نسبه أو خصلة م َّ ََ َّ
له فهو ساب له ، والحكم فيـه  والإزراء عليه أو التصغير لشأنه أو الغض منه أو العيب

وكذلك من نسب إليه مالا يليـق بمنـصبه عـلى طريـق الـذم ، ... ُحكم الساب يقتل 
ُرا ، لهذا لا تقبل توبته ، ولا تنفعـهًهذا كله أنه يقتل حدا لا كف ومشهور قول مالك في ً 

   .)٣(" استقالته وفيئته
 ُلا يناظر ولا يستتاب ويقتل مكانه " : وقال الليث بن سعد ُ ُ ")٤( . 

، ولا -  ج –فلا حوار مع من أساء للنبي  .. " ُلا يناظر ": انظر، وتأمل قول الليث 
  . -  ج –تعايش مع من سب الرسول االله 

 :ومن ثم .. ًلا مهلة له لمراجعته، ولا يترك أياما عله أن يتوب ف .. "ُولا يستتاب"
ُفجريمته النكراء وكفرته الصلعاء بلغـت مبلغـا حـده ألا يـترك  .. " يقتل مكانه" ً

  . - صلوات االله وسلامه عليه –ُالمسيء لحظة واحدة بعد أن تعرض لجناب النبي 
*** 

 .. وهكذا كانت هذه الحلقة
                                                

  .٢/٨٢تفسير القرطبي  )١(
  . ٨/١٠٣أعلام النبلاء : الذهبي  )٢(
  .٢٨٦-٢/٢٨٥:التاج والإكليل لمختصر خليل  )٣(
  .٤/٢٧٥ام القرآن للجصاص أحك )٤(
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  لِمنا منهاع :  
ن الأحلام والرؤى المنامية ليست من أدلة الأحكام الشرعية وإنما هي للتبشير أو  أ-

 .التبصير
ُ وأن الشورى ركن من أركان العلاقة بين الراعي والرعية، وأنها ملزمه لمن تـأمر -

 . على الناس، وأنها لا يقيمها بها إلا بار، ولا يدعها إلا جبار، ولا يجحدها إلا كفار
عد العزيمة ، والرجوع في الأمر بعد الإجماع عليه، والانخـزال بعـد  وأن التردد ب-

الشورى، من آفات التي تهدم العمل الجماعي، وتفشل العمل الدعوي، وتذهب ريـح 
ْفتعلم . المسلمين، وتقوي شوكة الكافرين  َّ  . الحزم والحسم في الأمور– أخي –َ

م، وأن ريح النظام أقوى مـن  وأن الجيش القليل المنظم خير من الكثير غير المنظ-
جبال الفوضى، وأن هيئة القائد ينبغي أن تكون على درجة عالية من الوقار والتـوقير، 

ْفتعلم . والتبجيل والتعزير  َّ  .  فنون التنظيم والعمل الجماعي – أخي –َ
ُ وأن اليهود قوم بهت، لا يـؤ- ن لهـم لا في حـرب ولا في سـلم، وأن الاسـتعانة تمُ

َ جيش مع المسلمين مفسدة، وأن الاستعانة بـاليهود في صـفوف المـسلمين بالمشرك في
  !ً تنخدع باليهود يوما من الأيام  أن– أخي –ُوحوشيت . مَهلكة

 وأن الأطفال إذا لم يتربوا على الشجاعة عاشوا جبناء، وإذا لم ينشأوا على الجهاد كبروا -
ٌأذلاء، وحري بالآباء والمعلمين أن يتعهدوا الأ ولاد بمدارسة الغزوات، وأن يتعلم المسلم َِ

 .يا، كما يتعلم السورة من القرآنالصغير الغزوة من الغزوات، والسرية من السرا
ً، وهي توجـب القتـل حـدا اً وأن الإساءة لنبي الرحمة، جريمة لا نعرف لها نظير- ُ

ًفورا، وأن التحاور مع قادة الحملات الإعلامية المسيئة للنبي 
ًدومـا عـن ْفنـافح . ئز من الناحيـة الـشرعية  جا غير–  ج –

 . -  ج –عرض نبينا 
 . ـ اشرح غزوة أحد لصبي من صبيان المسلمين ١
 ":ــ  جَـ إياك وأخلاق المنافقين التي حذر منها النبي ـ ٢

َإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خـان َ ْ َ َ ََّ َ َ َ َ َ َِ ُ ْ ََ َ َ َ َِ ِ َِ ِوإ"، "َ ذَا َ
َخاصم فجر ََ ََ َ" )١( 

                                                
 ٣٣، ٣٢:  رقم :  البخاري ١

 اتتوصي
 عملية
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 وضوح المهام والتعليمات 
 لما نزل الجيش الإسلامي أرض المعركة، اختـار 

َّ رجلا راميـا، وأمـر  لجيشه خمسين–  ج –رسول االله  ً ً
َعليهم عبد االله بن جبير، وهو معلم يومئذ بثوب أبيض، وقال  ُ

 :ّت بينـة في تعليمات واضحة وتنبيها–  ج –له رسول االله 
ْانضح الخيل عنا بالنبل، لا يأتونا من خلفنا ، إن كانت لنا أو  " ْ ْ َ َْ َ ْ َ َ َ ُ ّ َّ ْ ََ َ ْْ ِ ِ ْ َ ِْ ِ َْ َ

ِعلينا؛  فاثبت مكانك لا نؤتين من قبلك ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ َ َْ ْ َْ ُ َ َ ْ َ َ ")١( . 
 غايـة ُفمن الآداب النبوية في ميدان الجهاد أن يقوم القائد بتوضـيح المهـام لجنـوده

ويؤكد عليها من حين إلى آخر على مسامع الجند، وذلك حتى التبيين، التوضيح وغاية 
 .، ولا يتشوش الأمر على الساهيلا ينسى الغافل، ولا يتعلل الفاشل

 :  يؤكد تعليماته هذه على الرماه بقوله –  ج –فنراه 
َّإن رأيتمونا تخطفنا الطير، فـلا تبرحـوا مكـانكم هـذا حتـ" َ َ َُ َ ُ َْ ْ َ ْ ُ ْ َُ َ َ ََ َ ُ َّ َُ ْ َ َ ْ ْى أرسـل إلـيكم، وإن ِ ِ َِ ْ ْ ُْ َ َ ِ ُ

َرأيتمونا هزمنا  َ ُْ ُ ْ ََ َ ْالقوم وأوطأناهم فلا تبرحوا حتى أرسل إليكمَ ْ ْ ْ َُ ََ َ َ ِْ ِ ُ ََّ ََ ُ ْ ُ ْ َ َْ َ َْ َ ")٢(.  
  ا  بقولها وتكراروأكد الأمر مرار: 

الزموا مكانكم لا تبرحوا منه، فإذا رأيتمونا نهزمهم حتى نـدخل عـسكرهم فـلا " 
ُ، وإن رأيتمونا نقتل فلا تغيثونا ولا تـدفعوا عنـا، وارشـقوهم بالنبـل تفارقوا مكانكم

تقدم على النبل، إنا لن نزال غالبين ما مكثتم مكانكم، اللهم إني أشـهدك فإن الخيل لا 
  )٣( " ! عليهم

إن القائد الإسلامي لا يكل ولا يمـل مـن تـذكير جنـده بمـواطن الـثلمات، فهـو 
 . ُية، يعرف ثغرات الجيوش، ومن أين تأتى الأوطان ببصيرته الإيمانية وبخبرتيه الحرب

  حسن اختيار الموقع  
سن اختيار موقع النزول بجيشه في أرض المعركة، حيث ُونرى حصافة القائد في ح

 . في حماية ظهر الجيش  ) وهو جبل عينين( وَظف جبل الرماة 
                                                

  .٢/٦٥: ابن هشام )١(
  .)٢٨١٢ :(أخرجه البخاري  )٢(
  .٢/٤٩٦الحلبية  )٣(



 

 

٣٦٢ 

فرسان بقوة مائتي كما أن المسلمين كانوا مشاة بينما يتفوق المشركون عليهم بسلاح ال
 تخفيف حدة هذه القـوة، –  ج –فأراد الرسول .. فارس،هم في مقدمة الجيش الوثني 

 –  ج –فكانت فكرة الرماة لدفع الخيل، ولمنع الالتفاف حول الجيش ، ثم اختار النبي 
َمساحة ضيقة من جبل أحد بحيث يمنع الجيش الوثني مـن الهجـوم بكامـل قوتـه أو 

 . هة الجيشالدخول بكامل واج
 مـن إحـداث التعـادل مـع خـصمه في ميـزان القـوة –  ج –تمكـن الرسـول ْإذن 

ِالأولى، كتيبة الرماة، والثانية، النزول بالجيش في الشعب : العسكرية  بهاتين الطريقتين 

 . ُمن موضع جبل أحد في عدوة الوادي، وقد جعل من ظهر الجيش جبل أحد 
    عدم القتال إلا بإذن القائد :  

ُلا يقاتلن أحد مـنكم حتـى نـأمره  " :-  ج – النبي قالولما اقتربت ساعة الصفر،  َ َ ُّ ُ ْ ُْ َ ُّ ْ ٌِ َِ ُ َ
ِبالقتال َ ِ ْ ِ " )١( . 

 ثـم إن التهـور في . فلابد من توحيد القيادة، واحترام القائد، والسمع له والطاعة 
ته، ويـسيء ُالمبادءة يترتب عليه ضرر كبير يلحق بالجيش كله، فيهلك المرء نفسه وجماع

. وسوء الاستماك خير من حسن الصرعة . ولدعوته، وتهتز صورته وهيبة قائده لنفسه 
 !وليس الحذر يقي من القدر فكيف التهور 

  حسن النظام والتنظيم :  
.. وجمال التنسيقإن من أشد الأسلحة التي ترهب العدو؛ النظام، ودقة الصفوف، 

ُفقد جعل رسول االلهِّ  َُ َ َ ِ يمشي-  ج -َ ْ َ على رجليه في أرض المعركـة، يـسوي الـصفوف، َ ُ ّ ّ ُ ْ َْ ِ َ ِ َ َ
ُويبوئ أصحابه للقتال، يقول  ُْ َ ُ َ َ ْ ّ َ ُ َِ َ ِ ِ َ ٌتقدم يا فلان وتـأخر يـا فـلان": ُ ٌُ ُ ََ ْ َ ّْ َ ّ ََ َ حتـى إنـه لـيرى " ...َ َ َ ُ َّ ّ

ْمنكب الرجل خارجا فيؤخره، فهو يقومهم كأنما يقوم بهم  ُ َ ْ ُ ُ ّ َِ ِ ّ ُ ُ ّ ُ َ ُ ُ ُ ً ُ ََ َ َ َّ َ َ ّ ََ ِ ِ ِ َالقداح ْ َ ِ ْحتى إذا اسـتوت ! ْ َ ََ ّْ َ
ِالصفوف، سأل من يحمل لواء المشركين ؟ قيل بنو عبد الدار ّ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َّ َ ْ َُ َُ ُ َِ ُْ َُ ْ َ ِقال نحن أحـق بالوفـاء . ََ َ ََ َ ُ ْْ َِ ّ َ َ

ْمنهم  ُ ْ َأين مصعب بن عمير ؟ قال ها أنا ذا . ِ ََ َ ََ َ ٍ ْ َ ُُ ُ ْ ُ َ ْ َ َقال ! ْ َخذ اللواء ": َ َ ّ ْ ُ،  فأخذه" ُ َ ََ ُ مصعب بن َ ْ ُ َ ْ ُ
ِعمير ، فتقدم به بين يدي رسول االلهِّ  ُ َ ْ َ ْ َْ َ ََ ّ ََ ُِ ِ َ َ  . )٢( – ج  -ٍ

                                                
  .٢/٦٥ ابن هشام )١(
 .٢٢١ الواقدي )٢(
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  بتقسيم الجيش إلى ثلاث كتائب، هي-  ج -وقام رسول االله : 
 .- رضي االله عنه - كتيبة المهاجرين، وأعطى لواءها مصعب بن عمير -١
 .- رضي االله عنه- وأعطى لواءها الحباب بن المنذر  كتيبة الخزرج من الأنصار،-٢
 . رضي االله عنه- كتيبة الأوس من الأنصار، وأعطى لواءها أسيد بن حضير -٣ 
  أهمية التوجيهات الأخلاقية والإيمانية قبل المعركة :  

إن العرف في الحروب القذرة، هو تشجيع الجنـود عـلى الـسلب والنهـب وهتـك 
نلحظ ذلك في .. بلا رحمة أو مراعاة لطفل أو امرأة أو شيخ الأعراض وسفك الدماء، 

حروب الماضي والحاضر، وخير شاهد على الماضي تلك الحروب الصليبية التي أوصت 
بقتل الأطفال والشيوخ والنساء بل قتـل الحجـاج والنـساك، أمـا الحـاضر، فليـست 

 المزارع، وضرب حروب الصهاينة في فلسطين منا ببعيد، حيث هدم المنازل ، وتجريف
ًأما الأمريكـان، فقـد بلغـوا مبلغـا شـنيعا في . َالمساجد، وقتل الأطفال، وأسر النساء  ً

الحروب القذرة، واستحدثوا الأساليب والوسائل في تعذيب الأبرياء، وهتك أعرض 
ويقـول بعـض المحللـين إن . ًالنساء، وبلغوا في ذلك مبلغا لم يبلغـه أحـد مـن قـبلهم 

بوا جرائم ضد الإنسانية في عام واحد فقط تفوق في حجمها وبشاعتها الأمريكان اركت
ولقد كانت قيادة الجيش الأمريكي في العرق . ما ارتكبته دول ودكتاتوريات في قرون 

تقوم مـن حـين إلى آخـر بتوزيـع منـشورات عـلى جنودهـا تحـثهم فيهـا عـلى القتـل 
َوالاغتصاب وإذلال الشعب العراقي بشتى الصور، ونقل  بعض الصحفيين لوسـائل َ

   ." كل  العراقيين إرهابيون ": َالإعلام نماذج من هذه المنشورات التي كانت تحت عنوان 
 في أحـد صف الـصفوف نجد أنه  لما –  ج – أما في أصول الحرب عند نبي الرحمة 

َ، قام فخطب الجيشقبل المعركة  َ َ ََ  ، وأوصى الجيش بالتقوى وجملة من فضائل الأخلاقَ
َقال فَ َ : 

ُيا أيها الناس  " ّ َ ّ َ ْأوصيكم بما أوصاني االلهُّ في كتابه من العمل بطاعته والتنـاهي عـن ! َ َ َ َ َ ْ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ّ ََ ِ ِ ِِ َ ْْ ِ ِ َ َُ ُ
ِمحارمه  ِ ِ َ َثم إنكم اليوم بمنزل أجر وذخر، لمن ذكر الذي عليه، ثم وطن نفسه لـه عـلى . َ َ َ ّ َ ُ َْ ُ ُ َ َ َ ْ َ ْ َْ ّ ْ َ َ َ َ ْ ّْ َ ُ ّّ ُ ُِ ِ َِ ْ َْ ٍ ٍ ِ َِ ِ

ُلصبر واليقين والجد والنشاط، فإن جهاد العدو شديد؛ شديد كربه، قليل مـن يـصبر ا ِ ْ ْ ُ ُ ّ َ َ َ َ َ ْ َّ َ ْ ٌَ ْ ِْ ِ ِ ِ َِ َ َ ََ ٌ ٌ ُ ّ َّ ِ ِ ِّ ِ َ ْ ِ

ِعليه  ْ َ ُ إلا من عزم االلهُّ رشده -َ َ َْ َْ ُ َ ُ فإن االلهَّ مع من أطاعه، وإن الشيطان مـع مـن عـصاه، -َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ ََ َ ْ َ ََ ّ َّ َّ ِ َِ َ
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َفافتتحوا أعما ْ َُ ِ َ ْ ِلكم بالصبر على الجهاد والتمسوا بذلك ما وعدكم االلهُّ، وعليكم بالـذي َ ِ ِ ِّ َ َ ْ َ ََ ِ ِ ِْ ْ ْ َ ُ ُْ َُ َ َ َ َ َ ْ ُّ َ ََ َ ِ ْ ِ

ِأمركم به فإني حريص على رشدكم، فإن الإختلاف والتنازع والتثبيط من أمـر العجـز  ِ ِ ِ ِْ َ ْ َ َ َ َ ٌ َْ َْ ْ ُ ْ َ ََ َِ ِ ِ َِ ْ َ ْ َّ ُ َ ّ َ ْ ُ ُّ ِ ِّ
ّوالضعف، مما لا يحب االلهُّ ْ َِ ِ ُِ َ، ولا يعطي عليه النصر ولا الظفر ّّ ْ َُ ّ َ َ ْ ََ ْ ّ ِ َِ. 

ُ يا أيها الناس "  ّ َ ّ َ ِجدد في صدري! َ ْ َّ َ ْ أن من كان على حرام فرق االلهُّ بينه وبينه ، ومن )١( ُِ َ ُ َ َ ُ َ َ َ َْ ْ ْ ّ َ ََ َ ََ َ ٍ َ َ ّ َ

َرغب له عنه غفر االلهُّ ذنبه، ومن صلى علي، صلى االلهُّ عليه و َ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ َ ُ َِ ِْ َ َ ََ ّ َ ّ َ َّ ْ َ َ َملائكته عشرا ، ومن أحسن ْ ْ ْ َ َ َُ َ ََ ً ْ ُ َ ِ َ
َمن مسلم أو كافر وقع أجره على االلهِّ في عاجل دنياه أو آجل آخرته، ومن كان يؤمن بااللهِّ  َِ ٍُ ْ َ ْ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ َ َ َ ُ ْ َُ َ َِ ِِ ِ َِ َ َْ ٍَ

ْواليوم الآخر فعليه الجمعة يوم الجمعة إلا صبيا أو ام ّ ُ َ َ ُ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ ََ ِ ِِ ِ ُِْ ُْ ُْ ََ ًرأة أو مريـضا أو عبـدا مملوكـا ، ِْ ًُ ْ َ ْ َ ْ َْ َ ًَ ًِ َ َ
ٌومن استغنى عنها استغنى االلهُّ عنه، وااللهُّ غني حميد  ْ َ َ ْ َ َِ َِ ّ ْ ْ ََ َ َ ُ َ َ ْ َْ َْ . 

ْما أعلم من عمل يقربكم إلى االلهِّ إلا وقد أمرتكم به، ولا أعلم من عمل يقـربكم " ّ ُ َ ُ ْ ْ َ ْ ّ ُ َ ُ َُ ُ ُُ َ ْ ْ َ َ ُ َ ْ َْ َ ٍَ ٍِ ِ َِ َ ََ َ َِ ُ ْ
ّإلى الن ُار إلا وقد نهيتكم عنه َ َ َ َْ ُ ْْ ْ َُ َ ٌوإنه قد نفث في روعي الروح الأمين أنه لن تموت نفـس . ِ ْ ُ ُ ُ َْ ََ ّ َ َّ ُْ َ َ َ ُ ِ ِّ ُ ِ َ َ ِ

َحتى تستوفي أقصى رزقها ، لا ينقص منه شيء وإن أبطأ عنها  َْ ْ ْ ْ َ َ َّ ْ َ ُ ُ ْ ََ َِ َ َْ ِ ٌ َْ َ ُ ِْ َِ َْ ُفاتقوا االلهَّ ربكم وأجملوا . ِ ِ ْ َ َ ّْ َُ ُ َّ
ِفي طلب ال َ َ َرزق، ولا يحملنكم استبطاؤه أن تطلبوه بمعصية ربكم، فإنه لا يقدر على ما ِ ُ ُ ْ َ َ َ ْ ْ َّ ُ ََ ُ ّ ْ ُ ُ ُ ْ ََ َ ْْ َّ ُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِِ ْ َْ َ ْ َ ِ

ِعنده إلا بطاعته  ِ َِ َُ ِ َ َقد بين لكم الحلال والحرام غير أن بينهما شبها مـن الأمـر لم يعلمهـا . ْ ً ُ َْ َ ْ ْ ْ َ َ ْ َّ َْ ْ َ َ َ َْ َ ِ ِ َ ََ ََ ّْ َ َ َْ ََْ ُ
ْكثير من ِ ِ

ٌ َ الناس إلا من عصم، فمن تركها حفظ عرضه ودينـه، ومـن وقـع فيهـا كـان َ َ َ َ َ َّ َِ ِ ِ َِ َ ْ َ ُ َ ُ َ ْ َ َ َْ ََ ْ َ َ َ ََ َ ِ
ِكالراعي إلى جنب الحمى أوشك أن يقع فيه  ِ ِ َِ ْ ََ ََ َ ّْ َ ََ ْ ِ ْ ًوليس ملك إلا وله حمى ، ألا . ََ ُ َ َ َِ َِ ٌَ َ َوإن حمى ! ْ َِ ّ ِ

ُااللهِّ محارمه  ُ ِ َ ُْوالمؤمن من الم. َ ُْْ ُ َِ ِ ُؤمنين كالرأس من الجـسد إذا اشـتكى تـداعى عليـه سـائر ْ َ ْ َ ِّ ِ ِ ِ ِ َِ ََ َ َْ َ َ ََ ْ َْ ِ ْ َ ْ
ِالجسد  َ ْوالسلام عليكم. َْ ْ ُ ُّ َ ََ َ " )٢(  . 
 ويستفاد من هذه الخطبة عدة دروس منها: 
  خطورة المعاصي والكبائر على الجيش -١
  أهمية الجد والنشاط في ساحة الحرب  -٢
 .ند القتال ضرورة  الصبر والمثابرة ع-٢
 . خطر الاختلاف والتنازع على الجيش-٣
 .  أهمية الأخوة الحب في االله بين الجنود -٤

                                                
 . قذف في قلبي )١(
  .٢٢٢واقدي   ال)٢(
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 . أهمية عقيدة القضاء والقدر في وجدان الجنود -٦
  –  ج – ضرورة المحافظة على الذكر والأوراد والصلاة على النبي -٧
 .  ضرورة الابتاعد الشبهات -٨
 تشجيع الجنود  

ً يشجع المؤمنين، فرفع سيفا،  وقال –  ج – وأخذ رسول االله ُ : 
ِمن يأخذ هذا السيف بحقه ؟" ّ َ َ ِْ َ ْ ّ َ ََ ُ ُ ْ  " !  

ه عنهم، حتى قام إليه أبو دجانة سماك بن خرشة، فقال  َفقام إليه رجال فأمسكَ َ ٌ ََ َ َ َ َ َ َ ََ َ َ َ ْ َ ْ ََ ُ ْ َ ُ ُ ْ َ ُ ُ َ ُْ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ َوما : ِ َ
َحقه يا رسول االلهِّ ؟ ُ َ َ ُ َّ 

    َْأن" :قَال َ تضرب به العدو حتى ينحنيَ َِ َِ َ ّ َ َْ ّ ُ ْ ِ َ ْ " !!   
   َأنا آخذه يا رسول االلهِّ بحقه :قَال  ِ ّ َُ َ ُِ َ ُ َ ُ َ َ. 

َفأعطاه إياه وكان أبو دجانة ، رجلا ، شجاعا، يختال عند الحرب إذا كانت،  وكـان  َ ْ َ َ َ ََ َ ُ ً ََ َ ُ َ ُ ُ َ ُ ّ ُْ َ ً َْ َ َ َِ َْ َ َْ ِْ ُ َ

َإذا أعلم بعصابة له حمراء َ َْ َ ُُ َ ََ ِ ِ ِ ِ َ ْ ، فاعتصب بها؛ علم الناس أنه سيقاتل، فلما أخذ السيف من َ ْ ُ ُ ُ َ َِ َِ ّّ ّ َ َ ََ َ َ ََ َ ََ ُ ّ َِ َ ِْ

ِيد رسول االلهِّ  ُ َ ِ َ أخرج عصابته تلـك فعـصب بهـا رأسـه، وجعـل يتبخـتر بـين -  ج -َ ْ ُ َ َ َ ََ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ُ َ َ ََ ْ َْ ََ ْْ َِ َ َ ِ ِ

ِالصفين  ْ ّ ُفقال رسول االلهِّ . ّ َُ َ ُ حين رأى أبا د-  ج -َ َ َ َ َ َ ُجانة يتبختر ِ َ ْ َ َ ََ َإنها لمشية يبغضها   " : -ََ ُ ِ ِْ ُّ َ ٌَ ْ َ
ِااللهُّ إلا في مثل هذا الموطن  ِِ ِْ ََْ َ ْ ِ")١( . 

ً، وحـث النـاس، ودفعهـم دفعـا، نحـو  والتحريضوهو درس في أهمية التشجيع
 . الجهاد، بإلهاب مشاعرهم، وتحريك ضمائرهم، وشحذ هممهم 

ًوهنا تراه رفع سيفا كريما، وفتح ب اب السباق، وأعلن جولة المنافسة، وقـال يهتـف ً
ِمن يأخذ هذا السيف بحقه ؟": بهم  ّ َ َ ِْ َ ْ ّ َ ََ ُ ُ ْ  " !  

وكلما قام أحدهم يبغي أن ينال شرف استلام السيف من يد خاتم النبيين، سرعان 
ّمن يأخذ هذا السيف بحق": ً بالجلوس، ولا زال يردد مرارا–  ج  –ما يأمره النبي  َ َ ِْ َ ْ ّ َ ََ ُ ُ !   "  هِ ؟ْ

حتى أيقظ النفوس، وطرق القلوب، فاقشعرت الجلود لنداء محمد، حتى قام الفارس 
َالمعلم  َ ً فأخذ السيف بحقه، فأخذ هـذا الفـارس ينتـشي، مزهـوا بـشجاعته، " سماك "ُ

ًمغتبطا بتلك المكرمة، متبخترا بين الإخوان، يمشي في تكبر وإباء، وعزة وفخار، فقال  ً

                                                
  .٢/٦٦ ابن هشام )١(



 

 

٣٦٦ 

ِإنها لمشية يبغضها االلهُّ إلا في مثل هذا الموطن  " : -ًموضحا  –  ج –رسول االله  ِِ ِ ِ ِْ َ ْ َّْ ََ ْ ٌِ َ ُ ُ َ ، ليبين " َْ
للشباب المسلم أن هذا هو ميدان التفاخر، وأن هذا هو ميدان التسميع، وأن هـذا هـو 

 ! ميدان الشهرة والكبر، ليس ميدان الأزياء والأموال والنساء والأحساب 
  أخلاقيات المبارزة:   

يا معـشر : ًولما ترآى الجمعان، صاح طلحة بن عثمان، صاحب لواء المشركين، قائلا
ِّأصحاب محمد، إنكم تزعمون أن االله يعجلنا بسيوفكم إلى النار، ويعجلكم بسيوفنا إلى  ِّ

ِّأو يعجلني بسيفه إلى النار؟ فقام إليه ! ِّفهل منكم أحد يعجله االله بسيفي إلى الجنة! الجنة
ِّوالذي نفسي بيده، لا أفارقك حتى يعجلـك االله بـسيفي إلى :  طالب، فقالعلي بن أبي

َفضربه علي فقطع رجله، فسقط، فانكشفت عورته، ! ِّالنار، أو يعجلني بسيفك إلى الجنة
 .فتركه! َأنشدك االله والرحم، ابن عم: فقال

ن عمـي ّإن ابـ: ما منعك أن تجهز عليه؟ قـال: ّ، وقيل لعلي- ج -ّفكبر رسول االله 
 .)١(ناشدني حين انكشفت عورته، فاستحييت منه 

ثمة مشهد نقف أمامه يعد من مفاخر السيرة العـسكرية في العهـد النبـوي، ذلـك 
أمثال هؤلاء الرجال الأبطـال، الـذين -  ج –العهد الذي تخرج فيه من مدرسة محمد 

 ذلـك يقاتلون من أجل راية االله لا من أجل مجد شخصي أو منصب أو جاه، وهم مـع
لا . يعلون من القيم الأخلاقية والشهامة حتى في أثناء طاحونة الحرب ودوامة المعركة 

وذلك بلا شك يبين طبيعة النبـت الـذي .  حتى في أشد اللحظات"الأخلاق "ينسون 
 !ُعلي مكارم الإخلاق تحت قيادة نبي بعث ليتممها ُينمو ويربو في بيئة إسلامية ت

 ما يتصف به من ركانة الصرامة، واستجماع القوة، تـرى والمجاهد في سبيل االله مع
ُوالرجل الشهم هو السيد الكريم النجد النافذ في الأمور. فيه غلوب الشهامة  ُ ُ ُْ َِّّ َّ .. 

 وتمخضت عن سلوكه الشهامة،  والفارس المسلم الذي تفرست في مخايله الشجاعة،
   " مجاهد "ُحقيق أن يمنح لقب قد استكمل بين جنبيه الفدائية الإسلامية، وٌهو قائد 
   قال الشاعر يمدح من توفرت فيه الخصلتين :  

ًله همم تعلو السحائب رفعة   !وكم جاد منها بالنفائس والنفس... ٌ
                                                

  .٤٧٢ / ١ الطبري )١(



 

 

٣٦٧ 
  الهزيمةُ في دبر المعصية ومخالفة الجندي لقائده :  

، " أمـت، أمـت ": وبدأ القتال، واسبتسل المسلمون، وصبروا ، وكـان شـعارهم 
ّوائع الأمثلة في البطولة والشجاعة، فصدقهم االله وعده، وحـسوا بـسيوفهم وضربوا ر َ

رقاب المشركين، وحصدوا بميامنهم أرواح المجـرمين، وقـد وصـف االله تعـالى هـذه 
 : الجولة الأولى بقولة 

﴿ O  N  M  LV  U  T  S  R  Q  P 
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ولما بدأ الجيش الوثني في الفرار، وبدأ المـسلمون في جمـع الغنيمـة، أراد الرمـاة أن 
ٍينزلوا إلى ساحة المعركة لجمع نصيبهم،  فقال أصحاب عبد االلهَِّ بن جبير   ْ َ ُ ْ ْ ُ َ ِْ ِ َ َالغنيمة: َ َ ِ َ ْ ...!

م فما تنتظرون ؟  َظهر أصحابكُ َ َُ َ ْ َِ َ َْ ُ َ ْ ُفقال عبد االلهَِّ! ََ ْ َ َ َ ٍ بن جبيرَ ْ َ ُ ُ م رسـول االلهَِّ : ْ ُأنسيتم ما قال لكُ َ َُ َ ْ َ َْ ُ َِ َ

ُ ؟ قالوا -  ج - ِوااللهَِّ لنأتين الناس فلنصيبن من الغنيمة: َ ِ ِ َِ ََ ْ َ َْ َّ َ َ َِ ُ َّ ََ َّ ْ )١( ! 
مواقعهم من الجبل، والتحقوا بالجيش ليـشاركوه في ـ أو أكثر ـ ً ثم غادر أربعون رجلا 

ٍور المسلمين، ولم يبق فيها إلا عبـد االلهَِّ بـن جبـير وحـوالي وهكذا خلت ظه. جمع الغنائم  ْ َ ُ ُ ْ ُْ َ
وانتهـز خالـد بـن الوليـد هـذه .. تسعة من الرماة والتزموا مواقفهم مصممين على البقاء 

َّالفرصة الذهبية، فكر بسرعة خاطفة إلى جبل الرماة ليدور من خلفـه إلى مـؤخرة الجـيش 
ة المتبقية من جيش الرماة، ثم انقض خالد على المـسلمين الإسلامي، فلم يلبث أن أباد البقي

ُمن خلفهم، فانقلبوا على المسلمين، وأحـيط المـسلمون مـن الأمـام والخلـف، وتفرقـت 

ْكلمتهم، وذهبت ريحهم، وأشيع مقتل الرسول، والرسول يدعوهم في أخراهم  َ ُ َُّ ْ ُ ُِ ُ .. 
سهم وهـم جماعـة مـن وانقسم المسلمون إلى خمس طوائف، طائفة قد أهمـتهم أنفـ

، وطائفـة - ولقـد عفـا االله عـنهم-المنافقين لم يرجعوا مع ابن سلول، وطائفـة فـرت 
ُانسحبت إلى الخلف نحو وادي أحد لإعادة بناء الجيش، وطائفة اسـتمرت في مقاتلـة 

 . تحرسه وتقاتل دونه –  ج –الأعداء حتى  الموت، وطائفة أحدقت برسول االله 
                                                

  .٢٨١٢ البخاري )١(



 

 

٣٦٨ 

ً غير اثني عشر رجلا، وحاول المشركون قتـل النبـي -  ج –ولم يبق مع النبي  ُ َ ْ َْ َُ َ َ ْ ،  جَ
ُوأمطروه ضربا، فشج وجهه الشريف، وكسرت رباعيته الكريمة، وجرحـت وجنتـه  ْ َ َ ُ َ َ َ َ ُ ُ ْ َ َّ ًُ َُ ْ ِْ ُ ِ َِ َ ُ ُ

َالطاهرة، وجرحت شفته السفلى مـن باطنهـا َ ْ ُ ُ َِ ِ َ َْ َُّ ّوجحـشت ركبتـه، وإنـ، ُ ُُ َ ُ َْ َُ ْ ّا الله وإنـا إليـه ِ
 .راجعون

َوقتل المشركون من المسلمين سـبعين مـن أكـارم الـصحابة، وعـلى رأسـهم حمـزة  ِ ْ َ َ
 . ومصعب وعبد االله بن جحش وسعد بن الربيع وحنظلة بن أبي عامر 

ُوأعمل المشركون الـمثلة بجثث الـشهداء، فبقـروا البطـون، وجـدعوا الأنـوف، 
 .وقطعوا الآذان

 والسبب .. بة وهكذا حدثت المصي :  
 )  ج النبي(  مخالفة تعليمات القائد الأعلى -١
  )عبد االله بن جبير رضي االله عنه(  مخالفة تعليمات القائد المباشر -٢
  )فلم يطيقوا الانتظار والغنائم تجمع أمام أعينهم(  عدم الصبر على السراء -٣
  . الانشغال بالدنيا وغنائمها -٤

*** 
زوة يكاد لا يلوي على شيء حدث في هذه الغزوة سـوى خـبر إن الدارس لهذه الغ

ً وكسر رباعيته، فضلا عن تلك الـضربات التـي دفعتـه نحـو –  ج –ّشج وجه النبي 
الأرض، فلا رغبة للباحث في مدارسة المواقف الهامة التي حصلت بعد ذلـك لاسـيما 

 ! بطولات الصحابة في هذا اليوم 
  ينئذ  ح-  ج -وكأني أردد قولة النبي :  
َكيف يفلح قوم شجوا نبيهم، وكسروا رباعيته، وهو يدعوهم إلى االلهَِّ" ِ ْ َ َ َ َ ْ َّ ٌ ُ ُْ ُ َ ُ َ ُ َ َ ُّ ْ ُْ َ َ َِ ِ

ُ ُ ِ َ ََ َ ْ ")١( . 
 من ضرب وجرح وقرح، أمر خطير جلل، وجد صـعب، –  ج –فما حدث للنبي 

ُأن يضرب النبي ويصاب بسبب معصية . وأحرى بنا أن نقف نتأمل هذا المشهد الخطير  ُ
 . –  ج – بسبب مخالفة الرماة لأمر رسول االله –  ج -لمسلمين، أن يسقط رسول االله  ا

*** 
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ٌولقد استشهد جمع من المسلمين في هذه الغزوة، وكانوا قد ظنوا أن رسول االله  ،   ج ُ
   :-ُ بعدما أشيع مقتل النبـي –وقد كان يهتف بعضهم ! ُقد قتل، وماتوا وهم يظنون ذلك 

أي مـرارة هـذه .. )١(" !الحياة بعده، موتوا على ما مات عليه رسـول االله ما تصنعون ب "
 وبين –  ج –لقد كان بين رسول االله ! َوأي غصة تلك التي في الحلق ! التي في القلب 

 ! القتل قاب قوسين أو أدنى؛ والسبب معصية المسلمين 
 النـدم وأوشكت الأمة أن تخسر نبيها بسبب معصية جماعة منها ، ومن ثـم تتجـرع

 ! فما أعمق هذا الدرس ! ًسرمدا 
ُولقد كان من قدر االله يشاع ذلـك، ليـستوعب المـسلمون درس التبعـة، وأن بقـاء 
الدعوة أهم من بقاء الداعي، وأن حياة الرسالة أولى من حياة الرسول، وأجدر بالجميع 

 . ّ أن يضحوا بالمهج من أجل الإسلام - وعلى رأسهم النبي –
 نداء القارع القارصومن ثم كان ال :  

﴿ T S R Q P O N M L K J I H G F E D C
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فلا خير في دعوة تموت بموت داعيها، ولا بقاء لجماعة ترتبط بالأشخاص والرجال 
 .  أكثر من ارتباطها بالمنهج والأركان 

*** 
 ، بل العصيان جاء من جماعة لم -  ج –إن معظم المسلمين لم يعصوا أمر رسول االله 

 العامة، وقـد قـال ًيتجاوز عددهم خمسين رجلا ، فمعصية الخاصة جلبت الهزيمة على

Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã ﴿: ًاالله تعالى محـذرا 
 Ð Ï﴾   ]٢٥:الأنفال[ 

بيد أن االله يبعث الناس على !  فكم من معصية ارتكبها الخاصة فباء بشؤمها العامة 
 . تهمنيا

*** 
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ُإن التعلق بالدنيا أصل كل خطيئة، والركون إلى الدعة أس كل هزيمة، والانشغال 

ُولقد رأينا السبب الأوحد الذي نزل الرماة من . بالمال طريق الخزي في الدنيا والآخرة
  .-  ج –أجله تاركين الموضع الذي استخلفهم فيه رسول االله 

 ! لقد نزلوا من أجل الدنيا 
َمنكم من يريد الدنيا: (  وأنزل االله ُ َّْ ُُّ ُ ِْ  ..يعني الغنيمة  ) ِ

يريـد الـدنيا -  ج -ًما كنت أرى أحدا من أصحاب رسـول االله : قال ابن مسعود
َمنكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة: ( حتى نزل فينا يوم أحد َ ُ َّ َ ُ َِّ ِ َِ ُ ْ ُّ ُ ِْ ُِ ْ َُ( )١( . 

اعة الرماة ضد إخوانهم الثابتين فوق الجبل، وانظر إلى هذا الخذلان الذي أحدثته جم
وشر الإخوان من التمس .  والإخوان هم العدة عند الشدة . والمجاهدين تحت الجبل 

ُمنفعة نفسه بضر أخيه، وأقبح الإخوان الواصل في الرخاء الخاذل عند الشدة  ِ . 
*** 

ُ يصاب بما أصيب به أصحابه من قرح، دلالة ع–  ج –ْوكون النبي  لى أن نـواميس االله ُ
ٍلا تحابي أحدا، وأن أسباب النصر إذا ما تحققت لقوم؛ ظفروا بالظفر وإن كانوا تحت قيـادة  ً

 .   نبي مرسل مالوثن، وأن أسباب الهزيمة إذا ما توفرت لفئة؛ بائوا بالهزيمة وإن كان فيه

﴿ ] \ [ Z Y X W V U T S R Q P O N M L
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َفإن نصرنا االله في أنفسنا نصرنا، وإن خذلناه خذلنا  َْ.. 
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 ..سبحانه، له مقاليد النصر وحده، يعز من يشاء ويذل من يشاء 
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